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�=�ة ا����ة ا�>���7 	


٥

عن أبي هريرة، عن النبي ژ أنه قال: «من خرج 
ةً،  من الطاعة، وفارق الجماعة فمات، مات ميتةً جاهلي
ةٍ يغضب لعَصَبَة، أو يدعو  ي ومن قاتل تحت راية عُم
ةٌ،  إلى عصبــة، أو ينصر عصبة، فقُتـِـل، فقِتْلةٌ جاهلي
هــا وفاجرَِها، ولا  تي، يضرب بَر ُومن خــرج على أم
يتحاشى من مؤمنها، ولا يفي لذي عَهْدٍ عهدَه، فليس 

مني ولستُ منه». رواه مسلم وأحمد.
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٦٤١

٧


ــ�
ـ3ـ

الحمد الله، والصلاة والسلام على رسول االله، وعلى آله وصحبه، ومن 
اتبع هداه.

(أما بعد)
طلب مني مركز الإعلام العرب  ي للدرا  ســات المشاركة «كتابةً» لعقد 
مؤتمر، بمناسبة مرور مائة عام على مولد الإمام الشهيد حسن البنا، وأنْ 

تكون مشاركتي عن «التربية السياسية عند حسن البنا».
وكنتُ قد كتبتُ رسالة عن «التربية الإســلامية ومدرسة حسن البنا» 
بمناسبة مرور ثلاثين عامًا على استشــهاده، وخمسين عامًا على تأسيس 
ثــت فيها عن معالــم هذه التربيــة وخصائصها  جماعة الإخــوان، تحد

وجوانبها المختلفة، وكان منها الجانب السياسي.
رت هذه الصحائف التي أكتبها اليومَ تكملةً لتلك الرسالة، بتعميق  فسط

الحديث وتأصيله وتفصيله عن الجانب السياسي في تربية الإمام البنا.
ومنهجي في هذه الدراسة يقوم على جملة عناصر:

ف على أقوال الإمام الشــهيد من مجموع رســائله، وهي  ١ ـ التعــر
منشــورة مجتمعة، والحمد الله، وإن كان فيها كثير من الأخطاء المطبعية 
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٦٤٢

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميَّة٨ المحور  السابع : 

من قديم، وهي سجل حافلٌ لآراء الإمام؛ لأنها نُشِرت مرارًا وتكرارًا في 
حياته، وأراد بها تبليغ دعوته، وتوصيل فكرته للناس عمومًا، وللإخوان 
خصوصًا، كما أنها انتشــرت بين الإخــوان، وكاد يحفظها الكثير منهم، 

ولا غرو أنْ يكون لها أثرها في توجيه فكِْرِهم وسُلُوكهِم.

ا نُشِرَ في  ا كتبه الإمام الشهيد خارج هذه الرسائل، مم كما استفدنا مم
ت والصحف الإخوانية وغير الإخوانية، وقد حاول بعض الإخوان  المجلا
ين أنْ يجمعه من مظانه وينشــره، كما فعل الأســتاذ جمعة أمين  المهتم

بالإسكندرية. وإن كان الأساس هو الرسائل.

٢ ـ المقارنة بين أقوال الإمام بعضها ببعض، ما بين رسالة وأخرى، 
لمعرفة ما إذا كان بين بعضها وبعض: شيء من التعارض، أو التباين، في 
د المعلومات  ر الفكر، وتجدر الظروف أو تغيالنظر والاجتهاد، نتيجة تغي
دين  أو غير ذلك. وكذلك المقارنة بين آراء الأستاذ وآراء غيره من المجد

والمصلحين إذا اقتضى الأمر.

٣ ـ النقد العلمي الموضوعي الهادئ، لما أراه يحتاج إلى نقد من 
آراء الأســتاذ، فليس في العلم كبير، وقد علمنا الإمام البنا نفسه في 
 عليه، إلا أحــدٍ يؤخذ مــن كلامه ويــرد كل أصوله العشــرين: أن

المعصوم ژ (١).

ورغم حُبي الكبير وتقديري العظيم للأستاذ، لا أرى عيبًا أن يُنْقَد، 
ى واجتهد، فإنْ  ه تحــرر، وحســبه أنر ويُؤثفهو ابــن زمنه وبيئته، يتأث

انظر: رسالة التعاليم ضمن مجموعة رسائل الإمام حسن البنا صـ ٣٥٧، الأصل السادس، نشر   (١)
المؤسسة الإسلامية للطباعة والصحافة والنشر، بيروت، ط ٣، ١٤٠٤هـ ـ ١٩٨٣م.
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٦٤٣

٩ التربية السياسيَّة عند ا"مام حسن البنَّا

 ما لكلات، وإنأصاب فله أجران، وإنْ أخطأ فله أجــر،  والأعمال بالني
امرگ ما نوى(١).

أرجو أنْ يجد القــارئ الكريم في هــذه الرســالة: ما يضيء العقل 
بالمعرفة، وينير القلب بالإيمان، ويوضح المفاهيم الملتبسة على كثيرين 
من الناس، ويدفع بالعزائم إلى مزيد من العمل الصالح، والعطاء البناء، 

لخير الفرد والجماعة والأمة.
واالله يقول الحق وهو يهدي السبيل.

الفقير إلى عفو ربه

الدوحة في ربيع الآخر ١٤٢٧هـ
أيار (مايو) ٢٠٠٦م

متفق عليه: رواه البخاري في بدء الوحي (١)، ومسلم في الإمارة (١٩٠٧)، عن عمر.  (١)
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٦٤٥

١١

د المواهب والقدرات، فهو  ا رحمة االله عليه رجلاً متعدكان حسن البن
د، وقائد وزعيم، وهــو كذلك مرب من  عالم وداعيــة، ومصلح ومجــد

الطراز الأول.
كان مربيًا بحكم الموهبة، وبحكم الدراسة، وبحكم الممارسة، وكانت 
لديــه كل الأدوات التي يفتقر إليهــا المربي الناجح، مــن البصيرة النيرة، 
والقلــب الكبير، والعقل المنفتح، واللســان الفصيح، والوجه البشــوش، 

والفراسة النادرة، إلى جوار العلم الواسع، والخبرة الفنية والاجتماعية.
 مَن صحبه وعايشه، بل في كل ر بســرعة في كلفلا غرْو أنْ نراه يؤث
مَن لقيه لقاءً عابرًا، فتراه يذكر له كلمة معبرة، أو موقفًا مؤثرًا، أو حكاية 

ا يعرفه الكثيرون عنه. لها دلالة، أو نحو ذلك مم
 وقد صدق قول الشيخ 5 : «علامةُ الرجل الصالح أنْ يترك في كل

مكان يحل فيه أثرًا صالحًا»، وهكذا كان.
وكانت التربية في نظر الإمام البنا تتسم بخصيصتين أساسيتين:

أولاهما: التكامل.
وثانيتهما: التوازن.

ا���)'� ا��'�$'َّ� �� الإ
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٦٤٦

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميَّة١٢ المحور  السابع : 

ومعنى «التكامــل»: أنها تربية شــاملة لا تقتصر علــى جانب دون 
الروح والجســم، والعقــل والعاطفــة، والضمير  تتنــاول  جانب، فهي 
والوجــدان، وتعمل على تكوين الشــخصية المســلمة تكوينًا متكاملاً: 
بالفضيلة،  وخُلُقيا  بالثقافــة،  بالرياضــة، وعقليا  بالعبادة، وبدنيا  روحيا 
بقضايا  بالتوعية  المجتمع، وسياســيا  بالمشــاركة في خدمة  واجتماعيا 

الوطن والأُمة، وهكذا لا تقتصر التربية على جانب دون آخر.
ومعنى «التوازن»: أنها تعطي كل جانب من الجوانب حقه بلا طغيان 
ولا إخســار؛ بحيث لا يطغى على غيره من الجوانــب، ولا يحرمه حقه 
ك، والزمْ  ه: قف عنــد حد من تجاوز حد لحســاب غيره، بل يقول لكل

صراطَكَ المستقيم(١).
ولا غرو أنْ كان من أهــم أنواع التربية التي عُني بها الأســتاذ البنا: 
التربية السياسية، التي كانت مغيبة عند كثير من المتدينين، والجمعيات 

الدينية العاملة في مصر في ذلك الوقت.

ا��'�$�:  IG�ا��

ة التي عُنيَِ بها الإمام الشــهيد حسن  أجل، كان من الجوانب المهم
البنا: الجانب السياســي، ونعني بهذا الجانب ما يتصل بشؤون الحكم، 
ونظام الدولة، والعلاقة بين الحكومة والشــعب، والعلاقــة بين الدولة 
بالمســتعمر  الــدول.. إســلامية وغير إســلامية، والعلاقة  وغيرها من 
والقانون  الدســتور  الغاصب، والموقف من الأحــزاب والحزبية، ومن 

عة. دة المتنو ة، وغير ذلك من القضايا المتعدوالشورى والديمقراطي

من أراد التوســع فليرجع إلى كتابنا: الخصائص العامة للإسلام صـ ١٠٥ ـ ١٥٤، خصيصتي:   (١)
الشمول والوسطية، نشر مكتبة وهبة، القاهرة، ط ٧، ١٤٣٤هـ ـ ٢٠١٣م.
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٦٤٧

١٣ التربية السياسيَّة عند ا"مام حسن البنَّا

وقد كان هذا الجانب قبل دعوة حســن البنا وقيام مدرسته بعيدًا عن 
اهتمــام الجماعات الإســلامية ـ وبتعبير أصح: الجماعــات الدينية في 
مصر ـ وخارج نطاق نشاطها وتفكيرها، فقد أصبح مفهوم السياسة مقابلاً 
ر اجتماعهما في  لمفهوم الدين، كما يقابل الأســود الأبيض، فلا يتصــو
شخص أو في جماعة. والناس رجلان: إما رجل دين، وإما رجل سياسة. 
والجماعات نوعان: إما جماعة دينية، وإما جماعة سياســية. وحرام على 
ين أنْ يشتغل بالسياسة، كما يحرم على رجل السياسة أنْ يشتغل  رجل الد
ل الجماعة الدينية في الشــؤون السياســية، أو  ين. ومثل ذلك تدخ بالد
ل رجل  ين. وقد يتجاوز ويتسامح في تدخ رجال السياسة في شــؤون الد
الذي لا يغتفر  أما الذنــب  ين،  الد السياســة أو الجماعة السياســية في 
ين أو الجماعة  ل رجل الد اس يومئذٍ فهو أنْ يتدخولا يتسامح فيه عند الن

الدينية في القضايا السياسية!
وعلى هذا الأساس قامت في مصر ـ كما في غيرها ـ جماعات دينية 
التي تنص في  المختلفة،  الدينية  الصوفية، والجمعيات  الطابع، كالطرق 

صلب لوائحها وأنظمتها الأساسية على أنها لا صلة لها بالسياسة.
التي أطلق عليها  ين، وهي  عات أخرى لا شأن لها بالد وتقابلها تجم
اســم «الأحزاب» مثل الحزب الوطني، أو حزب الأُمة، أو حزب الوفد 
وما انشق عنه، وحزب الدستور وغيرها، فهذه الأحزاب تشترك كلها في 
التطبيقي  النظري وســلوكها  (العِلْماني)، ففكرها  أو  (المدنــي)  طابعها 
ين، وإنْ  ين عن الدولة، وفصل الدولة عن الد قائمان على أساس عزل الد
كان بعضها أقرب إلــى الاعتدال مــن بعض، بحسَــب رؤى زعمائها، 
ســه مصطفى  لت في مؤسة تمثفالحزب الوطني كانت له نزعة إســلامي

كامل وخلفائه.
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٦٤٨

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميَّة١٤ المحور  السابع : 

كما تؤمن هذه الأحــزاب كلها بالوطنية الإقليميــة الضيقة، التي 
رأينا كثيرًا منها قامت تُحيي نزعاتٍ جاهليــةً قديمة، كالفرعونية في 
مصر، والفينيقية في ســوريا، والآشــورية في العراق، ومن لم يؤمن 
منها بالنزعــة الوطنية آمن بالنزعــة القومية مثل: القوميــة الطورانية 
في  تركيا، والقوميــة العربية في بلاد العرب، والقومية الســورية في 

سوريا  الكبرى.
كان على حســن البنا أنْ يخوض معركة حاميــةَ الوَطيس، لمطاردة 
التي  ين والسياسة.. تلك المفاهيم  الد المفاهيم الخاطئة عن العلاقة بين 
بالسقي والرعاية،  الثقافي  الجهل والهوى، وتعهدها الاســتعمار  غرسها 

ت فروعها. ى تغلغلت جذورها وامتدحت
وكان لا بد من حــرب الفكرة الخاطئة بالفكــرة الصحيحة، وهي 
شمول الإسلام لكل جوانب الحياة، ومنها السياسة، كما دل على ذلك 
القرآن والحديث وهدي الرســول وســيرة الصحابة، وعمل الأُمة كلها 
ر من إهمال  القرآن يُحَذ طَوَالَ ثلاثةَ عشــر قرنًا أو تزيد، وحسْبنا هنا أن
 ² ± ° ¯ ® ¬ « ª ﴿ :بعض ما أنــزل االله تعالى فيقــول
º ¹ ¸ ¶ μ ´ ³ « ¼ ½ ﴾ [المائدة: ٤٩]. كما 
ع القرآن بني إســرائيل علــى تجزئتهم لكتابهــم، وأخذ بعضه دون  قر
 ML  K  J  I  H ﴿ فقال ســبحانه:  بعض، 
 [  Z  YX  W  V  U  T  S  R  Q  P  O  N

\ [ ^ _ ﴾ [البقرة: ٨٥].

وللإمام الشــهيد في ذلك كلمات تكاد تكون محفوظة لدى جمهور 
الإخوان، من ذلك قوله في إحدى رســائله: «إذا قيل لكم: إلامَ تدعون؟ 
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٦٤٩

١٥ التربية السياسيَّة عند ا"مام حسن البنَّا

د ژ، والحكومة جزء  ذي جاء به محمفقولوا: نحن ندعو إلى الإسلام ال
ية فريضة من فرائضه. فإنْ قيل لكم: هذه سياسة. فقولوا: هذا  منه، والحر

هو الإسلام، نحن لا نعرف هذه الأقسام»(١).
وقال 5 يرد على من يقول إن الإخوان المســلمين قوم سياسيون، 
نة  نا نناديكم والقرآن في يميننا، والسة: «يا قومنا، إنودعوتهم دعوة سياسي
في شــمالنا، وعمل الســلف الصالحين من أبنــاء هذه الأُمــة قُدْوَتنا، 
وندعوكم إلى الإسلام وتعاليم الإســلام وأحكام الإسلام، فإنْ كان هذا 
من السياسة عندكم فهذه سياستنا، وإن كان من يدعوكم إلى هذه المبادئ 
سياســيا فنحن أعرق الناس ـ والحمد الله ـ في السياســة، وإن شئتم أن 
وا ذلك سياسة، فقولوا ما شــئتم، فلن تضرنا الأسماء متى وضحت  تُسَم

يات وانكشفت الغايات»(٢). المسم

ا���َّ�: ا��'�$'َّ� �ى -�	  ا���)'�   TW�د�

وتقوم التربية السياسية لدى مدرسة حسن البنا على جملة دعائم أو 
معالم، نذكر هنا أهمها:

١ ـ الربط بين الإسلام والسياسة.
٢ ـ إيقاظ الوعي بوجوب تحرير الوطن الإسلامي.
٣ ـ إيقاظ الوعي بوجوب إقامة الحكم الإسلامي.

٤ ـ إيقاظ الوعي بوجوب إقامة الأُمة المسلمة.

رسالة بين الأمس واليوم ضمن مجموعة رسائل الإمام حسن البنا صـ ١١٠.  (١)
رسالة إلى أي شيء ندعو الناس ضمن مجموعة الرسائل صـ ٣٧.  (٢)

QaradawiBooks.com

                           13 / 116

http://qaradawibooks.com


 

٦٥٠

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميَّة١٦ المحور  السابع : 

٥ ـ إيقاظ الوعي بوجوب الوحدة الإسلامية.
٦ ـ الترحيب بالنظام الدستوري.
٧ ـ التنديد بالأحزاب والحزبية.
٨ ـ حماية الأقليات والأجانب.

٭ ٭ ٭
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٦٥١

١٧

جاهد الأستاذ حسن البنا جهادًا كبيرًا ليعلم المسلمين فكرة «شمول 
الإســلام»، وبعبارة أخرى: ليعيد إليهم ما كان مقررًا وثابتًا طَوَال ثلاثة 
عشر قرنًا، أي قبل دخول الاستعمار، والغزو الفكري إلى ديارهم، وهو: 
أن الإسلام يشمل الحياة كلها بتشريعه وتوجيهه.. رأسيا منذ يولد الإنسان 
حتى يتوفاه االله، بل من قبل أنْ يولد وبعد أنْ يموت؛ حيث هناك أحكام 
شرعية تتعلق بالجنين، وأحكام تتعلق بالإنسان بعد موته.. وأفقيا حيث 
ه الإسلام المسلم في حياته الفَرْديِة والأُسْرِية والاجتماعية والسياسية،  يوج

من أدب الاستنجاء إلى إمامة الحُكم، وعلاقات السلم والحرب.
وكانت نتيجة هذا الجهــاد واضحة، وهي وجود قاعدة ضخمة تؤمن 
 بهذا الشــمول، وتنادي بالإسلام عقيدة وشــريعة، ودينًا ودولة، في كل
ا آمنوا به في  أقطار الإسلام، وترَاجُعُ كثيرين من ضحايا الغزو الفكري عم
ظل وطأة الاســتعمار الثقافي، وبروز الصحوة الإســلامية على الساحة 
ــا جعل الجهات  ة بصورة قلبــت موازين القوى؛ ممة والسياســيالفكري
الأجنبية الراصدة من الغرب والشرق تعقد الكثير من الحلقات والندوات 
الظاهرة الإســلامية الخطيرة، وتنفق في ذلك  والمؤتمرات لدراسة هذه 
الأموال والجهود، حتى بلغ عدد هذه المنتديات ـ فيما ذكر الأستاذ فهمي 

هويدي ـ مائة وعشرين.

١

ا��)} )'	 الإ$لام وا��'�$� (أو ا��	 وا�و��)
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٦٥٢

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميَّة١٨ المحور  السابع : 

وهذا ما جعل عملاء الغرب وعبيد أفكارهم يحاولون إيقاف الفجر أنْ 
يطلع أو الشــمس أنْ تبزغ، وأنْ يعيدوا عجلة التاريخ إلى الوراء، إلى عهد 
ين، ولا ديِن في السياسة!  الاستعمار ليتصايحوا من جديد: لا سياسة في الد
يريدون أنْ يُعِيدوها جَذَعة وقد فرغنا منهــا منذ أكثر من نصف قرن، حتى 
ى بعض هؤلاء العَبيِد المساكين الإسلام الذي لم يعرف المسلمون غيره  سم
طَــوَال عصــوره ـ قبل عصــر الاســتعمار ـ الإســلام كما عرفــه الفقهاء 
ثون والمُتَكَلمون من كل المذاهب، والذي  رون والمُحَد ون والمُفَسوالأصولي
لوه من كتاب الطهــارة إلى كتاب الجهاد... إســلام العقيدة  شــرحوه وفص
ه  اه: «الإسلام السياسي»(١)! يريد أن يُكَر ة، سمن والشريعة، إسلام القرآن والس
الناس في هذا الإســلام بهذا العنوان؛ نظرًا لكراهية الناس للسياســة في 

ت عليهم من كوارث، وما ذاقوا على يديها من ويلات! أوطاننا، وما جر
ولكن ما حيلتنا إذا كان الإســلام ـ كما شــرعه االله ـ لا بد أن يكون 
د ژ لا يقبل أنْ  ذي جاء به محما؟! ما حيلتنا إذا كان الإســلام السياسي
تقسم الحياة والإنســان بين االله تعالى وقيصر؟! بل يصر على أنْ يكون 

قيصر وكسرى وفرعون وكل ملوك الأرض عِبَادًا الله وحده!
يريدنا هذا البعض من المساكين أنْ نتخلى عن كتاب ربنا وسُنة نبينا 
وإجمــاع أمُتنا وهَدْيِ تراثنا، لنتبنى إســلامًا حديثًا، يُرضي عنا الســادة 

الكبار فيما وراء البحار!
إنه يريد «الإســلام الروحي» أو «الإســلام الكهنوتي» الذي يكتفي 
بتلاوة القرآن على الأمــوات لا على الأحياء، ويتبــرك بتزيين الجدران 

انظر الرد على هــذا التهجم في كتابنا: فتــاوى معاصرة (٦٨٩/٢ ـ ٧٠٣)، فتوى: الإســلام   (١)
السياسي، نشر المكتب الإسلامي، بيروت، ط ١، ١٤٢١هـ ـ ٢٠٠٠م.
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٦٥٣

١٩ التربية السياسيَّة عند ا"مام حسن البنَّا

ــر منه، ثم يدع قيصر يحكم بما  بآياته، أو افتتاح الحفلات بقراءة ما تيس
يشاء، ويفعل ما يريد!

نة وعرفته الأُمة سلفًا وخلفًا هو  ذي جاء به القرآن والسالإسلام ال إن
إسلام متكامل، لا يقبل التجزئة.

وحــي، والإســلام الأخلاقي، والإســلام الفكري،  ه الإســلام الرإن
والإسلام التربوي، والإسلام الجهادي، والإسلام الاجتماعي، والإسلام 
الاقتصادي، والإســلام السياســي.. إنه ذلك كله؛ لأن لــه في كل هذه 
المجالات أهدافًا وغايات، كما أن له فيها كلها أحكامًا وتوجيهات. يقول 
ث إليك عن  ما تجد إنسانًا يتحدين بالسياسة: «قل ا في علاقة الدالإمام البن
السياسة والإســلام إلا وجدته يفصل بينهما فصلاً، ويضع كل واحدٍ من 
المعنيين في جانب. فهما عنــد الناس لا يلتقيان ولا يجتمعان، ومن هنا 
يَتْ هذه جمعية إسلامية لا سياســية، وذلك اجتماع ديني لا سياسة  سُم
ض  ة ومناهجها: «لا تتعرات الإسلاميفيه. ورأيتُ في صدر قوانين الجمعي

الجمعية للشؤون السياسية»!
وقبل أنْ أعــرض إلى هذه النظرة بتزكيــة أو تخطئة، أحب أنْ ألفت 
ين: أولهما: أن الفارق بعيد بين الحزبية والسياسة،  النظر إلى أمرين مُهِم
وقد يجتمعان وقد يفترقان، فقد يكون الرجل سياسيا بكل ما في الكلمة 
من معانٍ وهو لا يتصل بحزبٍ ولا يمت إليه، وقد يكون حزبيا ولا يدري 
من أمر السياسة شــيئًا، وقد يجمع بينهما فيكون سياسيا حزبيا أو حزبيا 
سياسيا على حد سواء. وأنا حين أتكلم عن السياسة في هذه الكلمة فإنما 
أريد السياســة المطلقة، وهي النظر في شؤون الأُمة الداخلية والخارجية 

غير مقيدة بالحزبية بحال. هذا أمر.
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٦٥٤

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميَّة٢٠ المحور  السابع : 

والثانــي: أن غير المســلمين حينما جهلوا هذا الإســلام، وحينما 
أعياهم أمره وثباته في نفوس أتباعه، ورسوخه في قلوب المؤمنين به، 
واستعداد كل مسلم لتفديته بالنفس والمال، لم يحاولوا أنْ يجرحوا في 
نفوس المســلمين اسم الإســلام ولا مظاهره ولا شــكلياته، ولكنهم 
حاولوا أنْ يحصروا معناه في دائرة ضيقــة تذهب بكل ما فيه من نواحٍ 
قوية عمليــة، وإنْ تركت للمســلمين بعد ذلك قشــورًا مــن الألقاب 
والأشكال والمظهريات لا تُسمن ولا تُغني من جوع، فأفهموا المسلمين 
أن الإسلام شــيء والاجتماع شيء آخر، وأن الإســلام شيء والقانون 
 صل به، وأنالإسلام شــيء ومســائل الاقتصاد لا تت شــيء غيره، وأن
الإسلام شــيءٌ والثقافة العامة سواه، وأن الإسلام شيء يجب أن يكون 

بعيدًا عن السياسة!
ثوني بربكم أيها الإخوان، إذا كان الإســلام شيئًا غير السياسة،  فحد
وغير الاجتماع، وغيــر الاقتصاد، وغير الثقافة، فما هــو إذن؟ أهو هذه 
الركعات الخالية من القلب الحاضر؟ أم هذه الألفاظ التي هي كما تقول 
رابعة العدوية: استغفار يحتاج إلى اســتغفار(١)؟! ألهذا أيها الإخوان نزل 
 G F E D C B ﴿ :ًلا القرآن نظامًا كاملاً محكمًا مفص

H ﴾ [النحل: ٨٩]؟!
هذا المعنى المتضائل لفكرة الإســلام، وهذه الحــدود الضيقة التي 
د بها معنى الإسلام هي التي حاول خصوم الإسلام أن يحصروا فيها  حُد
ية  المســلمين، وأن يضحكوا عليهم بأن يقولوا لهم: لقــد تركنا لكم حر

ين، وأن الدستور ينص على دين الدولة الرسمي هو الإسلام. الد

إحياء علوم الدين (٣١٣/١)، نشر دار المعرفة، بيروت.  (١)
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٦٥٥

٢١ التربية السياسيَّة عند ا"مام حسن البنَّا

أنا أعلن أيها الإخوان مــن فوق هذا المنبر بــكل صراحة ووضوح 
ة: أن الإسلام شيء غير هذا المعنى الذي أراد خصومه والأعداء من  وقو
أبنائه(١) أن يحصروه فيه ويُقيدوه به. إن الإســلام عقيدة وعبادة، ووطن 
ة، وخلق ومادة، وثقافة وقانون، وإن المســلم  ة، وســماحة وقووجنســي
مطالب بحكم إســلامه أنْ يعنى بكل شــؤون أمُته، ومن لم يهتم بأمر 

المسلمين فليس منهم.
وأعتقد أن أســلافنا رضوان االله عليهم ما فهموا للإســلام معنًى غير 
هذا، فبه كانوا يحكمــون، وله كانــوا يجاهدون، وعلــى قواعده كانوا 
يتعاملون، وفي حدوده كانوا يسيرون في كل شأنٍ من شؤون الحياة الدنيا 
وحِية، ورحم االله الخليفة الأول إذ يقول:  ة قبل شــؤون الآخرة الرالعملي

«لو ضاع مِني عِقَالُ بعيرٍ لوجدتُه في كتاب االله»(٢)»(٣) اه ـ.
ث  بهذا الشمول الواضح أو الوضوح الشامل عن الإسلام كان يتحد
حســن البنا؛ ليزيل من العقول ما رســب فيها من انحصار الإسلام في 
ـذي تقوم عليه  طقــوسٍ معينــة، ويُرَبيهم علــى هذا الأفق الواســع، الـ

الشخصية الإسلامية المنشودة.

٭ ٭ ٭

هكذا في الأصل، ولعل الصواب: والأدعياء من أبنائه.  (١)
الإتقان في علوم القرآن (٣٠/٤، ٣١)، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، نشر الهيئة المصرية   (٢)

العامة للكتاب، ١٣٩٤هـ ـ ١٩٧٤م.
رسالة مؤتمر طلبة الإخوان المسلمين ضمن مجموعة الرسائل صـ ١٥٨، ١٥٩.  (٣)
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٦٥٦

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميَّة٢٢ المحور  السابع : 

ا، هي: ة عند الإمام البن الدعامة الثانية من دعائم التربية السياسي
تقوية الوعي والشــعور بوجوب تحرير الأرض الإســلامية أو أرض 
، وإجلاء المُستعمِر الغاصب عن  سلطانٍ أجنبي الوطن الإسلامي، من كل
ديار الإسلام كلها بكل وسيلة مشــروعة، ابتداءً بالوطن الصغير، وادي 
النيل شــماله وجنوبه ـ مصر والســودان ـ فالوطن العربــي الكبير من 
ل  هذا التحديد للوطــن العربي كان أو المحيط إلى الخليج. وأشــهد أن
البنا ƒ .. فالوطن الإســلامي الأكبر من المحيط  ما سمعته من الإمام 
إلى المحيط، من الهادي إلى الأطلسي، من إندونيسيا وما جاورها شرقًا 

إلى مراكش غربًا.
وبهذا الفهم اتســع أفق «الأخ المســلم» ليســع الأُمةَ الإسلامية في 
مشارق الأرض ومغاربها، فضلاً عن الأمة العربية، فلم يحبس نفسه في 
بة، شــأن الأحزاب السياســية  ة المتعصقة أو القوميــة الضيقمقم الوطني

السائدة في تلك الأيام.
ومن هنا اهتم الإخوان فــي مصر بقضية بلدهِم الذي يعيشــون فيه 
ومطالبه الوطنيــة، التي تمثلت في جلاء الإنجليز عن مصره وســودانه، 
ووحدة وادي النيــل. وعقد الإخــوان لذلك مؤتمرات كبــرى في كافة 

٢

�
إ�3�ظ ا���� )��Fب ���57 ا��K	 الإ$لا
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٦٥٧

٢٣ التربية السياسيَّة عند ا"مام حسن البنَّا

محافظات مصر ومدنها الكبيرة لتوعية أبناء الشعب بمطالبه. وأعلن هنا 
أني لم أفهم هذه المطالب حق الفهم إلا من لسان حسن البنا، حين وقف 

في مؤتمر طنطا يشرحها ويردها إلى أصولها.
ح  ح الأهداف، ويوض وكان الإمام الشــهيد في هذه المؤتمرات يوض
معها الوســائل الواجب اتخاذها، مــن المطالبة لدى الهيئــات الدولية، 
العالمي، إلى المقاطعة الاقتصادية لسلع المستعمر،  العام  الرأي  وكسب 
س، فإما أنْ نعيش ســعداء  ومنتجاته، إلى التعبئــة وإعلان الجهاد المقد

أحرارًا، وإما أنْ نموت شهداء أبرارًا.
ث في هذا المؤتمر عن  ولا زلت أذكر المرشــد الشــهيد وهو يتحد
ال، وقدرة الشعب المصري على استخدام هذا  سلاح المقاطعة وأثره الفع
السلاح، وأنه شعب قنوع صبور، قادر في ســاعة الجدِ أن يقنع بالقليل، 
ويرضى باليسير، ذاكرًا في ذلك من الأمثال الشعبية ما يؤيد هذه الوجهة، 
ومستشهدًا ببعض الوقائع التاريخية القريبة لدى بعض الشعوب الإسلامية.
ا قاله يومئذٍ: «ســنخرج للشــعب فتاوى ابن حزم المخبوءة في  ومم
ــه  ه، لا يجوز مسالعدو المشــرك نجــس كل بطون الكتــب(١) مــن أن

ولا التعامل معه: ﴿ 2 3 4 ﴾ [التوبة: ٢٨]».
ة والمسلمين عامة  ا على ذلك فطالب الإخوانَ خاصوزاد حســن البن
ة  في وادي النيل بأنْ يقْنُتــوا في الركعة الأخيرة مــن كل صلاة، وخاص
الصلوات الجهرية، وبعد القيام من الركوع: «قنوت النوازل»، بأن يدعوا 

قال ابن حزم بعد ذكر الآية: ﴿ 2 3 4 ﴾ [التوبة: ٢٨] لا عجب في الدنيا أعجب   (١)
ممن يقول فيمن نص االله تعالى أنهم نجس: إنهم طاهرون. ثم يقول في المني الذي لم يأت 
: إنه نجس. المحلى بالآثار (١٣٧/١) مسألة (١٣٤)، نشر دار الفكر، بيروت. قط بنجاسته نص
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٦٥٨

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميَّة٢٤ المحور  السابع : 

ة.  ج االله عنهم الكُرْبة ويكشف الغُم الأزمات عليهم أنْ يُفَر االله عندما تشتد
اقتداءً بالنبي ژ حينما كان يدعو في صلواته على المشركين المعتدين، 

وللمسلمين المستضعفين.
كتب ذلك حســن البنا في جريدة «الإخوان المســلمون» اليومية تحت 
ت عن رســول االله أنه كان  تي صحعنوان «قنوت»، واستشــهد بالأحاديث ال
ا على المشــركين  يقنت في صلواته، داعيًا للمســتضعفين من المؤمنين؛ رد
الذين اعتدَوْا على المســلمين. ومن هذه الأحاديث اســتدل جمهور الفقهاء 
ثين على مشروعية القنوت في الكوارث أو النوازل التي تنزل بالأُمة. والمُحَد

ة المسلمين  ثم قال: «وإذا كان ذلك كذلك، فقد أصبح مطلوبًا من أئم
وعامتهم في شــعب وادي النيــل: أنْ يلجؤوا إلــى االله ليرفع عنهم هذا 
البــلاء، وأنْ يَقْنُتوا فــي كل الصلوات بعد الركوع فــي الركعة الأخيرة، 

وا على االله في الدعاء بهذا القنوت أو نحوه: ِويُلح
المُتَكَبرين، وقاصمَ   الخائفين، ومُــذِل العالمين، وأمــانَ   رب اللهم
يتَنا  علينا حُر نــا، ورُدلْ دعاءنا، وأجــبْ نداءنا، وأنلْنا حقارين، تقبالجب
واســتقلالنا. اللهم إن هؤلاء الغاصبين من البريطانيين قد احتلوا أرضنا، 
وجحدوا حقنا، وطغوا في البــلاد، فأكثروا فيها الفســاد، اللهم فرد عنا 
قْ جَمْعَهم، وخُذْهم ومنْ ناصرَهم أو أعانهم، أو  هم، وفَر حد كيدَهم، وفُل
هادنهم أو وادهم، أخْذَ عزيزٍ مُقْتَدرٍِ. اللهم واجعلِ الدائرةَ عليهم، وسُــقِ 
الوبالَ إليهم، وأدلِْ دولتَهم، وأذهِبْ عن أرضِكَ سُلْطَانهم، ولا تدعْ لهم 
د وعلى  دنا محمى االله على سيسبيلاً على أحدٍ من المؤمنين. آمين. وصل

آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا»(١).

جريدة الإخوان اليومية، العدد (١٣٥)، بتاريــخ ١٥ من ذي القعدة ١٣٦٥هـ الموافق ١٠ أكتوبر   (١)=
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٢٥ التربية السياسيَّة عند ا"مام حسن البنَّا

م الكافر في  ة والاستقلال، وتحكي من فقْد الحُر وليس هناك أزمةٌ أشد
 ﴾ g f e d ﴿ :االله تعالى يقول رقبة المسلم، مع أن

[المنافقون: ٨]، ﴿ @ F E D C B A ﴾ [النساء: ١٤١].

وبهذا لم تعد القضية الوطنية شيئًا في حاشية شعور الأخ المسلم، أو 
ــه، تصاحبه في بيته  ها حاضرة في وعيه وحسعلى هامش حياتــه، بل إن

ومسجده، وخلوته وجلوته، وتحيا في أعماق كيانه واضحة حية ملتهبة.
ولهــذا لم يكــن الإنجليــز يخافون شــيئًا كما يخافــون من هؤلاء 
ل الشــعور الوطني إلى شعورٍ  بيِن» لديِنهِم، ويَخْشَــوْن أنْ يتحو المُتَعَص»
ج لا يعبأُ بشــيءٍ في ســبيل غايته، ولا يُبالي: أوَقع على  إسلامي متأج

الموتِ أم وقع الموتُ عليه.
للحركة  الإيجابيــة  ـة  العقائديـ المواقــف  تكــون هذه  أنْ  ولا ريب 
سها وراء مؤامرات الكيد لها من القوى الأجنبية المعادية  ة ومؤسالإسلامي
والمتربصة والراصدة للإسلام وحركة شعوبه، وأنْ يكون لهذا الكيد أثره 
عند الحكومات الوطنية العِلْمانية والمســتخذية، كما أثبت ذلك اجتماع 
سفراء إنجلترا وأمريكا وفرنسا في قاعدة «فايد» العسكرية بمنطقة «القناة» 
ســنة ١٩٤٨م، الذي طالب حكومة النقراشي باشا رئيس الحزب السعدي 
المصــري ورئيس الــوزراء بحل جماعة الإخوان المســلمين، وسَــوْق 

أعضائها إلى السجون والمعتقلات، وكان ما كان.
كانت هذه بعــض ملامح من تربيــة الإخوان فيمــا يتعلق بوطنهم 
الصغيــر وادي النيل، ولم يشــغلهم ذلك عن الاهتمــام بقضايا وطنهم 

١٩٤٦م، نقلاً عن الكتاب الخامس من سلسلة من تراث الإمام البنا: عظات وأحاديث منبرية 
صـ ٢٨٨ ـ ٢٩٠، نشر دار الدعوة، الإسكندرية، ط ١، ١٤٢٥هـ ـ ٢٠٠٤م.

=
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٦٦٠

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميَّة٢٦ المحور  السابع : 

العربي الكبير، ووطنهم الإسلامي الأكبر، وأولى هذه القضايا بغير شك 
ات، ومهد الرســالات، أرض أولــى القِبْلَتَيْن،  ــة أرض النبوكانت قضي
وثالث المسجدين الشريفين: قضية فلسطين، عُنيَ بها الإخوان في وقت 
هوا بشــأنها ونبهوا على خطرها، وأصدروا من أجلها بيانات  ر، ونو مُبَك
ة من مجلتهِم، وعقدوا الندوات والمؤتمرات في  ونشرات وأعدادًا خاص
ســبيلها، وطالما انتهزوا فرصة ذكرى «وعد بلفور» في الثاني من نوفمبر 
من كل عام، لإخراج المسيرات، وتسيير المظاهرات؛ توعيةً للرأي العام، 
ت الإخوان القديمة (في  ة. ومن قرأ مجلاة القضيي وإيقاظًا للشــعور بأهم

الثلاثينيات)، رأى من ذلك العجب العُجاب.
كما كانت ذكرى الإسراء والمعراج في كل عامٍ فرصة للتذكير بقضية 
المسجد الأقصى منتهى الإسراء، ومبتدأ المعراج، وهكذا يجد حسن البنا 
المناسبات دائمًا لإحياء الوعي بقضية فلســطين، ومن هنا كانت الرؤية 
واضحة لدى كل أخٍ مسلم بقضية فلسطين، وكان إحساسه بها حيا دافقًا، 
ية هذه  اس في مصر لا يشــعرون بأهمـذي كان جمهور الن في الوقت الـ
القضية، ولا بخطر اليهودية الطامعة المتوثبة بجوارهم، حتى قال رئيس 
حكومة مصرية يومًا وقد سُــئل عن رأيه في ذلك: أنا رئيس وزراء مصر 

لا رئيس وزراء فلسطين(١)!
فلســطين، ومقالاته  الشــهيد ومحاضراته عن  الإمام  وكانت خُطب 
ت الإخوان وصحيفتهم اليومية مثــل: صناعة الموت،  ة في مجــلاالناري
ة  رة في لقاءاته الخاصة، وأحاديثه المؤثي يا رياحَ الجنالموت، وهب وفن
مع إخوانه وتلاميذه.. كلها تهيئ الأنفس ليوم آتٍ لا ريب فيه، فلما جاء 

هو مصطفى النحاس باشا رئيس وزراء مصر سنة ١٩٣٦م.  (١)
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٢٧ التربية السياسيَّة عند ا"مام حسن البنَّا

هذا اليوم ونادى المنادي أنْ حي على الجهاد آتت هذه التربية والتوعية 
أكُُلها، وتجلت آثارها فــي إقبال الألوف من شــباب الإخوان ـ بل من 
سة،  شيوخهم أحيانًا ـ على مكاتب التطوع للجهاد في سبيل الأرض المقد
ا يعرفه  وكانت معارك الجهاد والبطولة والاستشــهاد في ســبيل االله، مم

اليهود أنفسهم أكثر من غيرهم.
ولــم ينسَ الإخــوان قضايا ســوريا ولبنــان في المشــرق العربي، 
اكش.  ولا قضايا الشمال الإفريقي أو المغرب العربي: تونس والجزائر ومُر
وقد كان المركز العــام للإخوان بمثابة «دار العائلــة» لزعماء هذه البلاد 

وقادة التحرير فيها.
وقل مثل ذلك بالنسبة لقضايا التحرير في البلاد الإسلامية كلها، مثل 
إندونيســيا وغيرها، فقد كان الإخوان يعتبرونها قضاياهم، ويحيون فيها 

ار، وشط المَزَار. فكرًا وشعورًا وعملاً، وإنْ بعُدت عن أبدانهم الد

٭ ٭ ٭
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فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميَّة٢٨ المحور  السابع : 

:�َّ'
ا�و�� الإ$لا

الدعامــة الثالثــة: إيقاظ الوعــي والشــعور بفرضية إقامــة «الحكم 
الإســلامي»؛ إذ هو الغاية من تحرير الوطن، ذلك أن طرد المســتعمر، 
وتحرير الوطن من نيِرِه واســتعباده ليس هدفًا في ذاته، إنما هو وســيلة 
لتحقيق هدف كبير، هو أن تُحَقق الأُمة ذاتها، وتعيش بعقيدتها ولعقيدتها، 

ة. ر أمر وطنها وَفْق عقائدها وقيمها وفلسفتها الخاصوتُدب
ر، إلا إذا  التحر ر حق ق ذاتها، بل لا تتحرة لا تحقوبلادنا الإسلامي
تخلصــت من كل آثــار الاســتعمار الثقافــي والتشــريعي والتعليمي 

والسياسي وغيرها.
ومن هنا كانــت إقامة الحكم الإســلامي في ذلــك الوقت فريضة 

وضرورة، فهو فريضة شرعية، وضرورة قومية وإنسانية.
ام والمحكومين أن يرجعوا  ه فريضةٌ فقد أوجــب االله على الحكا إنأم
إلى حكمه وحكم رســوله في كل شــؤونهم، ولم يجعل لهم في ذلك 

خيارًا بموجب عقد الإيمان في صدورهم.
 y x w v u t ﴿ :ام فحَسْــبُنا قوله تعالــى ا الحُكفأم
 ¾  ½  ¼  »  º  ¹ ﴿ [المائــدة: ٤٤]،   ﴾ |  {  z

٣

�
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٢٩ التربية السياسيَّة عند ا"مام حسن البنَّا

 J  I  H  G  F  E ﴿ [المائــدة: ٤٥]،   ﴾ Á  À  ¿
M L K ﴾ [المائدة: ٤٧].

وأما المحكومون فحَسْــبُنا قوله تعالى: ﴿ ¬ ® ¯ ° ± 
 ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ μ ´ ³ ²

¿ À ﴾ [النساء: ٦٥].

وحَسْــب الجميع قوله تعالى: ﴿ ! " # $ % & ' ) 
 ¹  ¸  ¶ ﴿ [الأحــزاب: ٣٦]،   ﴾ 0  /  .  -  ,  +  *  )
 È  Ç  ÆÅ  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º

É ﴾ [النور: ٥١].
ة والبشــرية عامة  تنا خاصُأم ة فلأنة وإنســانيـه ضرورة قومي وأما إنـ
بت الفلســفات البشــرية، والأنظمة الوضعية، فلم تجــنِ من ورائها  جر
السعادة التي ترجوها، والحياة الطيبة التي تنشدها، بل فقدت كل معنًى 
جميل تسعى إليه وتحرص عليه، فَقَدَ الفرد سكينةَ نَفْسِه، وفقدت الأسرة 
استقرارَها وترابطها، وفَقَدَ المجتمع تماســكه وتوازنه، وفقد العالم كله 

أمنه وسلامه.
يعالج أدواءها، دون أن يجلب عليها  ولا بد للبشرية من طب جديدٍ 

أمراضًا جديدة.
كَ مَا شَــفَاكَا(١)!إِذَا اسْتَشْــفَيْتَ مـِـنْ دَاءٍ بدَِاءٍ فَأقَْتَلُ مَا أعََل

وليس هذا الطب الجديد إلا الإسلام الذي جمع االله فيه بين مصالح 
النفس   وح، بين حظ الر الدنيا والآخرة، بين مطالب الجســم وتطلعات 

من شعر أبي الطيب المتنبي. كما في ديوانه صـ ٥٦٧، نشر دار بيروت للطباعة والنشر، ١٩٨٣م.  (١)
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فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميَّة٣٠ المحور  السابع : 

ية الفــرد ومصلحة الجماعة. ولا غرْو فهو عدل  االله تعالى، بين حر وحق
االله لعباده، وشــرعة الخالق لإصلاح خلقه: ﴿ , - . / 0 1 

2 ﴾ [الملك: ١٤].
د حسن البنا هذا المعنى الأساســي في كل رسائله ومقالاته  وقد أك
ومحاضراته: المطالبة بحكم القرآن وإقامة دولة الإســلام، محاربًا بذلك 
التي تنادي بفصل الدين عن الدولة  الفكرة «العِلْمانية» الخبيثة الدخيلة، 
في الحكم والتشــريع والقضاء والتعليم والإعلام والثقافة وغيرها، فلئن 
جاز هذا في عرف النصرانية التي يقــول إنجيلها: «دعْ ما لقيصرَ لقيصر، 
وما الله الله»(١)! لا يجوز ذلك أبدًا في عرف الإســلام الذي لا يقبل قسِْمة 
الحياة، ولا قسمة الإنسان بحال من الأحوال، بل يعتبر قيصرَ وما لقيصر، 

ار. ه الله الواحد القهها، والإنسانَ كلوالحياةَ كل
يقول الإمام الشــهيد في رســالته «إلى الشــباب»: «نريد الحكومة 
المسلمة التي تقود الشعب إلى المســجد، وتحمل به الناس على هدي 
الإســلام من بعد، كما حملتهــم على ذلك بأصحاب رســول االله ژ : 
أبي بكر وعمــر من قبــل، ونحن لهــذا لا نعترف بأي نظــام حكومة 
لا يرتكز على أســاس الإســلام، ولا يســتمد منه، ولا نعتــرف بهذه 
الأحزاب السياسية، ولا بهذه الأشكال التقليدية التي أرغمنا أهل الكفر 
وأعداء الإســلام على الحكم بها والعمل عليها، وســنعمل على إحياء 
نظام الحكم الإسلامي بكل مظاهره، وتكوين الحكومة الإسلامية على 

أساس هذا النظام»(٢).

إنجيل متى (٢١/٢٢).  (١)
رسالة إلى الشباب ضمن مجموعة الرسائل صـ ١٧٧.  (٢)
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٣١ التربية السياسيَّة عند ا"مام حسن البنَّا

وفي «رسالة المؤتمر الخامس» يعرض لهذه النقطة بمزيدٍ من الإيضاح 
والبيان، فيجيب عن تســاؤلات الناس عن «موقف الإخوان من الحكم» 
فيقول: «ويتساءل فريق آخر من الناس: هل في منهاج الإخوان المسلمين 
نوا حكومةً وأن يُطالبوا بالحكم؟ وما وسيلتهم في ذلك؟ ولا أدَع  أن يُكَو
أيضًا في حيرة، ولا نبخل عليهم بالجواب، فالإخوان  المتسائلين  هؤلاء 
المســلمون يســيرون في جميع خطواتهم وآمالهم وأعمالهم على هدي 
لِ هذه  الإســلام الحنيف كما فهموه، وكما أبانوا عن فهمهــم هذا في أو
الكلمة، وهذا الإسلام الذي يؤمن به الإخوان المسلمون يجعل الحكومة 
ركنًا من أركانه، ويعتمد على التنفيذ كما يعتمد على الإرشــاد، وقديمًا 
لَيَزَعُ بالســلطانِ ما لا يَزَعُ بالقرآن»(١)،  قال الخليفة الثالث ƒ : «إن االلهَ 

وقد جعل النبي ژ الحكمَ عُرْوة من عُرَا الإسلام(٢).
والحكم معــدود في كتبنــا الفقهية مــن العقائــد والأصول، لا من 
الفقهيات والفروع، فالإســلام حُكم وتنفيذ، كما هو تشريع وتعليم، كما 
هو قانون وقضاء، لا ينفك واحد منها عن الآخر، والمصلح الإسلامي إنْ 
ر الأحكام، ويرتل التعاليم، ويسرد  رضي لنفسه أنْ يكون فقيهًا مرشدًا يُقَر
الفروع والأصول، وترك أهل التنفيذ يشــرعون للأمُــة ما لم يأذن به االله، 
 ة أنالنتيجــة الطبيعي ة التنفيذ علــى مخالفة أوامره.. فإن ويحملونها بقو
صوت هذا المصلح سيكون صرخةً في وادٍ، ونفخةً في رماد، كما يقولون.

ذكره ابن تيمية في مجموع الفتاوى (٤١٦/١١)، تحقيق عبد الرحمٰن بن محمد بن قاسم، نشر   (١)
مجمع الملك فهد، المدينة النبوية، ١٤١٦هـ ـ ١٩٩٥م.

إشارة إلى حديث: «لتُنْقَضَن عُرا الإســلام عروة عروة، فأولها نقضًا: الحكم، وآخرها نقضًا   (٢)
جوه: إسناده جيد. وابن حبان في التاريخ (٦٧١٥)،  الصلاة». رواه أحمد (٢٢١٦٠)، وقال مخر
ح إسناده، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (١٢٢١١): رواه  والحاكم في الأحكام (٩٢/٤)، وصح

أحمد والطبراني، ورجالهما رجال الصحيح. عن أبي أمامة الباهلي.
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٦٦٦

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميَّة٣٢ المحور  السابع : 

قد يكون مفهومًــا أنْ يقنع المصلحــون الإســلاميون برتبة الوعظ 
والإرشاد إذا وجدوا من أهل التنفيذ إصغاءً لأوامر االله، وتنفيذًا لأحكامه، 
نبيــه ژ . أما والحــال كما نرى: التشــريع  وإيصالاً لآياتــه وأحاديث 
الإسلامي في وادٍ، والتشــريع الفعلي والتنفيذي في وادٍ آخر، فإن قعود 
رها  ة لا يُكَفين عن المطالبة بالحكم جريمة إسلاميالمصلحين الإســلامي
ة التنفيذ من أيدي الذين لا يدينون بأحكام  النهوض، واستخلاص قو إلا
الإســلام الحنيف. هذا كلامٌ واضحٌ لم نأتِ به من عند أنفســنا، ولكننا 
ر بــه أحكام الإســلام الحنيف، وعلــى هذا فالإخوان المســلمون  نُقَر
لا يطلبون الحكم لأنفسهم، فإن وجدوا من الأُمة من يستعد لحمل هذا 
العبء وأداء هذه الأمانة والحكم بمنهاج إســلامي قرآنــي فهم جنوده 
وأنصــاره وأعوانه، وإن لم يجــدوا فالحكم من منهاجهم، وســيعملون 

لاستخلاصه من أيدي كل حكومةٍ لا تنفذ أوامر االله.

موا لمهمة الحكم  وعلى هذا، فالإخوان أعقل وأحزم مــن أنْ يتقد
ونفــوس الأُمة على هــذا الحال، فلا بد مــن فترة تنشــر فيها مبادئ 
الإخوان وتسود، ويتعلم فيها الشعب كيف يؤْثر المصلحة العامة على 

ة. المصلحة الخاص

وكلمــةٌ لا بــد أن نقولها في هــذا الموقــف، هــي: أن «الإخوان 
المســلمون» لم يروا فــي حكومة مــن الحكومــات التــي عاصروها 
ـ لا الحكومة القائمة ولا الحكومة الســابقة ولا غيرهما من الحكومات 
الحزبية ـ مــن ينهض بهذا العــبء، أو مَنْ يُبْدي الاســتعداد الصحيح 
امها بحقوقها  ة ذلك، ولتطالب حُكة، فلْتَعْلَم الأُملمناصرة الفكرة الإسلامي

الإسلامية، وليعمل الإخوان المسلمون.
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٦٦٧

٣٣ التربية السياسيَّة عند ا"مام حسن البنَّا

وكلمة ثانية: إنه ليس أعمق في الخطأ من ظن بعضِ الناس أن الإخوان 
المســلمين كانوا فــي أي عهدٍ مــن عهود دعوتهــم مطيــة لحكومة من 
ذين لغاية غيــر غايتهم، أو عاملين علــى منهاج غير  الحكومــات، أو مُنَف
منهاجهم، فليعلمْ ذلك من لم يكنْ يعلمه من الإخوان ومن غير الإخوان»(١).
وفي رســالة التعاليم: شــرح مجالات «العمل» الذي هو أحد أركان 
الدعوة أو «البَيْعة» فذكر أن المجال الخامس هو: «إصلاح الحكومة حتى 
تها كخادم للأمُة وأجير عندها،  ي مُهِموبذلك تُؤَد ، ة بحقتكون إســلامي 
وعامل على مصلحتها، والحكومة إســلامية(٢) ما كان أعضاؤها مسلمين 
ذة لأحكام  ين لفرائض الإســلام غير متجاهرين بعصيان، وكانت مُنَفمؤد

الإسلام وتعاليمه.
ولا بأس أنْ نستعين بغير المســلمين عند الضرورة في غير مناصب 
الولاية العامة، ولا عِبْرة بالشــكل الذي تتخذه ولا بالنوع، ما دام موافقًا 

للقواعد العامة في نظام الحُكْم الإسلامي.
عِية، والعدالة بين  ومن صفاتها: الشــعور بالتبعة، والشــفقة على الر

ة عن المال العام، والاقتصاد فيه. الناس، والعف
ومن واجباتها: صيانة الأمن، وإنفاذ القانون، ونشــر التعليم، وإعداد 
ــة، ورعاية المنافع العامة، وتنمية الثروة، وحراســة  ة، وحفظ الصح القو

المال، وتقوية الأخلاق، ونشر الدعوة.

رسالة المؤتمر الخامس ضمن مجموعة الرسائل صـ ١٣٦، ١٣٧.  (١)
المراد: أن تكــون أغلبية أعضائها مســلمين، ولا مانــع أن يكون بعض الــوزراء من غير   (٢)
اه فقهاء السياســة الشرعية، كالماوردي  المســلمين، وهم يتولون «وزارة التنفيذ». كما سم

وغيره.

QaradawiBooks.com

                           31 / 116

http://qaradawibooks.com


 

٦٦٨

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميَّة٣٤ المحور  السابع : 

 ـ: الولاء والطاعة، والمســاعدة  ومن حقها ـ متــى أدت واجبهــا 
بالنفس والأموال.

فــإذا قصرت: فالنصح والإرشــاد، ثــم الخلع والإبعــاد، ولا طاعة 
لمخلوق في معصية الخالق»(١).

ا��3َّة: 
�4M الإ��ان 
	 ا$�>ام 

ولا ينسى حسن البنا رحمه االله في رسالته هذه الجامعة إلى المؤتمر 
ة  ن بصراحة موقف الحركة من اســتخدام القوالخامس للإخــوان: أن يبي
العسكرية، أو اللجوء إلى الثورة الشعبية العامة، فيقول: «ويتساءل كثير من 
ة في تحقيق  الناس: هل في عزم الإخوان المســلمين أن يســتخدموا القو
ر الإخوان المسلمون في إعداد  أغراضهم والوصول إلى غايتهم؟ وهل يفك
ثورة عامة على النظام السياسي أو النظام الاجتماعي في مصر؟ ولا أريد 
أنْ أدَع هؤلاء المتســائلين في حَيْرة، بل إني أنتهز هذه الفرصة فأكشــف 

اللثام عن الجواب السافر لهذا في وضوح وفي جلاء، فلْيَسْمَعْ من يشاء:
ة، فشعار الإسلام في كل نظمه وتشــريعاته، فالقرآن الكريم  ا القوأم
 ° ¯ ® ¬ « ª © ¨ ﴿ :ينادي في وضوح وجلاء
± μ ´ ³ ² ¶ ﴾ [الأنفــال: ٦٠]، والنبــي ژ يقول: 

«المؤمنُ القوي خيرٌ وأحب إلى االله من المؤمنِ الضعيف»(٢).
ة شــعار الإســلام حتى في الدعاء وهو مظهر الخشــوع  القو بل إن
ة نفسه ويعلمه  ژ في خاص والمســكنة، واســمعْ ما كان يدعو به النبي

انظر: رسالة التعاليم ضمن مجموعة الرسائل صـ ٣٦٠، ٣٦١.  (١)
رواه مسلم في القدر (٢٦٦٤)، وأحمد (٨٧٩١)، عن أبي هريرة  (٢)
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٦٦٩

٣٥ التربية السياسيَّة عند ا"مام حسن البنَّا

أصحابه ويناجي ربه: «اللهم إني أعوذ بك من الهم والحَزَن، وأعوذُ بك 
من العجزِ والكَسَــلِ، وأعوذ بك من الجُبْنِ والبخل، وأعوذ بك من غَلَبةِ 

جَال»(١). يْن وقَهْرِ الر الد
ألا ترى في هذه الأدعية أنه قد استعاذ باالله من كل مظهر من مظاهر 
بالعجز  الإنتــاج  بالهــم والحَــزَن، وضعفِ  الإرادة  الضعف.. ضعــفِ 
والكســل، وضعفِ الجيــب والمال بالجبــن والبخل، وضعــفِ العزة 
ين إلا أنْ  بع هــذا الدين والقهر؟ فماذا تريد من إنســان يت والكرامة بالد
ة في كل شيء؟ فالإخوان المسلمون  شيء، شعاره القو ا في كليكون قوي

ة. أن يعملوا في قو أن يكونوا أقوياء، ولا بد لا بد
ولكن الإخوان المســلمين أعمق فكــرًا وأبعد نظرًا أنْ تســتهويهم 
ســطحية الأعمال والفكر، فلا يغوصون إلى أعماقها، ولا يزنوا نتائجها 
ل درجة من درجات  أو وما يقصد منها وما يراد بهــا، فهم يعلمــون أن
ة الوحدة والارتباط، ثم بعد  ة العقيدة والإيمان، ويلي ذلــك قو ة: قو القو
ة حتى  ة الســاعد والســلاح. ولا يصح أنْ توصف جماعة بالقو ذلك قو
ة الساعد والسلاح  ها إذا استخدمت قور لها هذه المعاني جميعًا. وإنتتوف
كة الأوصال مضطربة النظام، أو ضعيفة العقيدة خامدة الإيمان،  وهي مفك

فسيكون مصيرها الفناء والهلاك. هذه نظرة.
ة  ة شعاره ـ باستخدام القو ونظرة أخرى: هل أوصى الإســلام ـ والقو
ه  د لذلك حدودًا واشترط شروطًا ووج الظروف والأحوال؟ أم حد في كل

ة توجيهًا محدودًا؟ القو

رواه أبو داود في الصلاة (١٥٥٥)، عن أبي ســعيد الخدري، وفي ســنده راوٍ لين الحديث،   (١)
ولكن المفردات المستعاذ منها ثبتت في الصحاح.
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٦٧٠

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميَّة٣٦ المحور  السابع : 

؟ وهل  آخر الدواء الكي ل علاج أم إن ة أو ونظرة ثالثة: هل تكون القو
ة النافعة ونتائجها  من الواجب أن يوازن الإنسان بين نتائج استخدام القو
الضارة، وما يحيط بهذا الاستخدام من ظروف؟ أم من واجبه أنْ يستخدم 

ة وليكن بعد ذلك ما يكون؟ القو
ة  هذه نظرات يلقيها الإخوان المســلمون على أسلوب استخدام القو
ة، فنظرُ الإخوان المسلمين  قبل أن يقدموا عليه. والثورة أعنف مظاهر القو
ه في الثورات،  ب حظ ة في وطــن كمصر، جر وأعمق، وبخاص إليها أدق
فلم يجْنِ من ورائها إلا ما تعلمــون. وبعد كل هذه النظرات والتقديرات 
ة  الإخوان المســلمين سيســتخدمون القو أقول لهؤلاء المتســائلين: إن
ة  هم قد اســتكملوا عُدة حيث لا يجدي غيرهــا، وحيث يثقون أنالعملي
ة ســيكونون شرفاء  القو الإيمان والوَحْدة، وهم حين يســتخدمون هذه 
صرحاء، ســينذرون أولاً، وينتظــرون بعد ذلك، ثم يقدمــون في كرامة 

ة، ويحتملون كل نتائج موقفهم هذا بكل رضاء وارتياح. وعز
أما الثورة فلا يفكر الإخوان المســلمون فيهــا، ولا يعتمدون عليها، 
ولا يؤمنون بنفعها ونتائجها، وإن كانوا يصارحون كل حكومة في مصر 
بأن الحال إذا دامت على هذا المنــوال ولم يفكر أولو الأمر في إصلاحٍ 
عاجل، وعلاجٍ سريع لهذه المشاكل، فسيؤدي ذلك حتمًا إلى ثورة ليست 
من عمل الإخوان المسلمين ولا من دعوتهم، ولكن من ضغط الظروف 
ومقتضيات الأحوال، وإهمال مرافق الإصلاح، وليســت هذه المشــاكل 
التي تتعقد بمرور الزمن ويستفحل أمرها بمضي الأيام إلا نذيرًا من هذه 

النذر، فلْيُسْرِع المنقذون بالأعمال»(١).

انظر: رسالة المؤتمر الخامس ضمن مجموعة الرسائل صـ ١٣٤ ـ ١٣٦.  (١)
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٦٧١

٣٧

الدعامة الرابعة من دعائم التربية السياسية عند حسن البنا: هي إقامة 
الأُمة المســلمة، التي تنتظم شــعوب الإســلام في الوطن الإسلامي أو 
الذي يجمع  العالم الإســلامي في رابطة واحدة، تحت راية الإســلام، 

د ! . د أبناء القبيلة وراء زعامة محم ق، ويوح ولا يفر

وقد أشــار إليها الإمــام البنا فــي الأصل الأول مــن «الأصول 
بالأُمة، فالإسلام  الدولة والوطن ـ وهو ما يتعلق  العشرين» ـ بجانب 
دولــة ووطــن أو حكومــة وأمُة، فكمــا يُعنى الإســلام بالســلطة 
الحاكمة:  يُعنى كذلــك ـ بل قبل ذلك ـ بالأُمة التي تختار الســلطة، 

وتنبثق عنها  الدولة.

وقد ولد الإسلام في جزيرة العرب، وهي قائمة على القبيلة والعصبية 
لها، فالقبيلة هي أســاس الولاء، ومصدر الاعتــزاز والانتماء، فلا مكان 
لابن القبيلة إلا بها، بل لا وجود له إلا بها، فهي النسب والحسَب، وهي 
ة، وهي الاقتصاد والسياســة، يرضــى برضاها، ويغضب  الســلطة والقو
ب لابن القبيلة محقا كان أو مبطلاً،  بغضبها، أو بغضب شيخها، ويتعص
شــعار كل واحد فيها: «انصرْ أخاك ـ أي ابن القبيلة ـ ظالمًا أو مظلومًا» 
بالمعنى الظاهري للعبــارة، وكل قبيلةٍ تحاول أن تســتعلي على القبيلة 

٤


� الأ
� ا�������Mب إ�F�( �ظ ا����إ�3
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٦٧٢

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميَّة٣٨ المحور  السابع : 

الغــارات من بعضهم على  الأخرى، وتنقص من أطرافها، ولهذا كثرت 
بعض، حتى قال قائلهم:

أخَِينَا بَكْــرٍ  عَلَــى  إِذَا مَــا لَمْ نَجـِـدْ إِلا أخََانَا(١)!وأحَْيَانًــا 
فلما جاء الإســلام نقلهم نقلةً كبيرة في عالم الفكر، وعالم الشعور، 
وعالم الواقع، نقلهم من ســجن القَبَليِة الضيقة، إلى باحة الأُمة الواسعة، 
ر أشــد التحذير من الدعوة إلــى العصبية بــكل ألوانها، وخصوصًا  وحذ
ة، أو قاتل على  ا من دعا إلى عصبي ة للقبيلة، وفي الحديث: «ليس منالعصبي
ة، يغضب  ي ة»(٢)، «ومن قاتل تحتَ رايــة عُم ة، أو مات علــى عصبي عصبي

ة»(٣). لعَصَبَةٍ، أو يدعو إلى عَصَبَة، أو ينصر عَصَبَة، فقُتلَِ، فقِتْلةٌ جاهلي
لْم»(٤)،  ة» فقــال: «أن تعُِينَ قومَكَ علــى الظوســئل ژ عن «العصبي
رها بأثرها في واقع المجتمع القبلي، فصاحب العصبية مع جماعته  ففس
وإن جاروا وظلموا. على خلاف ما جاء به الإســلام من القيام بالقسط: 
﴿ * + , - . / ﴾ [النساء: ١٣٥]، ﴿ ¢ £ 
̈ ﴾ [المائــدة: ٨]. ومعنــى: ﴿ ¢ £ ﴾   § ¦ ¥ ¤

ة البغض منهم لكم، أو منكم لهم. كم. «والشنآن» هو: شدأي: لا يَحْمِلَن
وفي لحظة من لحظات الضعف البشري أطلت النَزْعَة القَبَليِة عند بعض 
ن. فغضب  يا بني فلان، ويا بنــي علا الصحابة، فتنادَوْا بأســماء قبائلهم: 

ام (٢٠٣/١)، تحقيق عبد االله بن  البيت للقطامي عُمَيْر التغلبي. انظر: ديوان الحماسة لأبي تم  (١)
عبد الرحيم عسيلان، نشر جامعة الإمام محمد بن سعود، ١٤٠١هـ ـ ١٩٨١م.

فه الألباني في ضعيف الجامع (٤٩٣٥)، عن جبير بن  رواه أبو داود في الأدب (٥١٢١)، وضع  (٢)
مطعم. ولكن يشهد له حديث مسلم الآتي بعده.

ية: الأمر لا يستبين وجهه. رواه مسلم في الإمارة (١٨٤٨)، وأحمد (٧٩٤٤)، عن أبي هريرة. وعُم  (٣)
جوه: حديث حسن. وأبو داود في الأدب (٥١١٩)، وابن ماجه  رواه أحمد (١٦٩٨٩)، وقال مخر  (٤)

فه الألباني في غاية المرام (٣٠٥)، عن واثلة بن الأسقع. في الفتن (٣٩٤٩)، وضع
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٦٧٣

٣٩ التربية السياسيَّة عند ا"مام حسن البنَّا

ة وأنا بين أظهركم؟!»(١)،  ژ أشــد الغضب، وقال: «أبَدَِعْوى الجاهلي النبي
وقال عن دعوة العصبية كلمته المعبرة: «دعوها؛ فإنها مُنْتنَِة»(٢).

لقد أراد الإســلام أن يَبني «أمُة» على أســاس العقيدة والفكرة، 
ا يبني عليه البشــر  مم أو عرقي أو أرضي وليس على أســاس مادي
ا ليس للإنسان فيه إرادة  أممهم، من عنصر أو لون أو لغة أو أرض، مم
أو اختيــار، بل هو قــدر مفروض عليه، فلم يختر الإنســان جنســه 
ولا لونه ولا لغته ولا أرضه التي ولد فيها، إنما ورث هذا كله دون أن 

يكون له رأي فيه.
 ﴾ Ô Ó Ò Ñ ﴿ :ها من اختيار الإنسانا العقيدة، فالأصلُ فيها أنأم
[البقرة: ٢٥٦]، وإيمان المقلد مشكوكٌ في قَبُوله، بل مرفوض عند المُحَققين 

من علماء المسلمين.
أراد الإسلام للمسلمين أن يكونوا أمُة تنتسب إلى الحق، لا إلى زيد 
أو عمرو من البشر، فهي لا تقوم على رابطة عرقية ولا لونية ولا إقليمية 

ولا طبقية، بل هي أمُة عقيدة ورسالة قبل كل شيء.
د؛ لأنه داعيها إلى االله، وهاديها إلى الصراط المستقيم،  ة محمُهي أم
ومخرجها من الظلمات إلى النور بإذن االله، وهي أمة القرآن؛ لأنه كتابُ 
ربهــا الذي أنُزل إليهــا، ليهديها للِتــي هي أقوم، ويعلمهــا من جهالة، 
ويهديها من ضلالــة، ويضع في أيديها موازين الحــق، ومفاتيح الخير، 

شْد. وبصائر الهدى، ومعالم الر

رواه الطبري في التفسير (٥٥/٦، ٥٦)، تحقيق محمود وأحمد شاكر، نشر دار التربية والتراث،   (١)
مكة المكرمة.

متفق عليه: رواه البخاري في التفســير (٤٩٠٥)، ومسلم في البر والصلة والآداب (٢٥٨٤)،   (٢)
عن جابر.
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٦٧٤

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميَّة٤٠ المحور  السابع : 

هي أمُة الإســلام، أو أمُة المســلمين كما قال تعالى: ﴿ § ¨ 
 μ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©

¶ ﴾ [الحج: ٧٨].

 B ﴿ـ  وهي أمُة الإيمان أو أمُة المؤمنين، ولهذا تنادى في القرآن ب
D C ﴾، وهذه الأُمــة أمُة الدعوة إلى الخيــر والأمر بالمعروف 
ل على غيرها إلا بما تحمل من رسالة  والنهي عن المنكر، وهي لم تُفَض
الخير والهداية للإنسانية، كما قال تعالى: ﴿ . / 0 1 2 
[آل عمــران: ١١٠]،   ﴾ 9  8  7  6  5  4  3
 o n m l k j i h g f ﴿ : 8 وقولــه

q s r qp ﴾ [آل عمران: ١٠٤].

أها مكانة  ة «الوســط» كما وصفها االله تعالى في كتابه، وبووهي الأم
الشهادة على البشرية، فقال تعالى: ﴿ : ; > = < 

? @ E D C B A ﴾ [البقرة: ١٤٣].

هذه الأمة أمة دعوة ورســالة عالمية؛ لأنها مبعوثــة بما بعث به 
 ﴾ d  c  b  a  ` ﴿ كافــة:  النــاس  إلــى  رســولها 
ــرين، ولم  ما بعثتم مُيَس[الأنبياء: ١٠٧]، ولهذا خاطبها رســولها قائلاً: «إن

رين»(١)، وقال أحد أبناء هذه الأمُة ـ ربِْعِي بن عامر ـ أمام  مُعَس تبعثوا 
اد الفــرس: إن االله ابتعثنا لنُخْرِجَ الناس مــن عبادة العباد إلى  قائد قو
عبادة االله وحده، ومن ضيق الدنيا إلى سَــعتها، ومن جَوْر الأديان إلى 

عدل الإسلام!

رواه البخاري في الوضوء (٢٢٠)، عن أبي هريرة.  (١)
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٦٧٥

٤١ التربية السياسيَّة عند ا"مام حسن البنَّا

هكذا كان يشعر الصحابة ومن اتبعهم بإحسان: أنهم مبعوثون من االله 
لهداية الخلق، والأخذ بأيديهــم إلى طريق النــور، وإنقاذهم من براثن 

الطواغيت الذين أضلوهم عن سواء السبيل.

ولقد أقام الإسلام أمُةً كبرى، جمعت بينها العقيدة الواحدة، والشريعة 
الواحدة، والقِبلة الواحدة، والقِيَم الواحدة، والآداب الواحدة، والمفاهيم 

د وحدتها أمام العالم أمور ثلاثة: الواحدة، والمشاعر الواحدة. وجس

ة  ة المستمدها تحتكم إلى الشريعة الإسلامية، فكل١ ـ وَحْدة المرجعي
د المدارس والمشارب. ة، على اختلاف المذاهب، وتعدن من القرآن والس

٢ ـ وَحْدة «دار الإسلام» التي يعبر عنها اليوم بـ «الوطن الإسلامي»، 
د الأقطار، وتباعُد الديار، يعبر فقهاء الإسلام جميعًا عنها بكلمة  فرغم تعد

«دار الإسلام»، فهي دار واحدة وليست ديارًا.

٣ ـ وحدة «القيادة السياسية» التي يمثلها الخليفة أو الإمام الأعظم، 
 ة بكلا، وتبايعه الأُم ذي يختاره أهل الحل والعقد في الأمة اختيارًا حرال

فئاتها بيعة عامة.

وقد ظلت هذه الخلافة أو القيادة الإسلامية العامة ثلاثة عشر قرنًا أو 
تزيد، والأُمة المســلمة منضوية تحت لوائها، على ما كان في بعضها من 
مآخذَ وعيوبٍ، ولكنها جميعها كانت تؤمن بمرجعية الإســلام، ووحدة 
أمُته، ووحدة داره، إلى أنْ ســعى الســاعون، وكاد الكائدون، لهدم هذه 
القلعة التاريخية، وهتك هذه المظلة الإسلامية، فألغيت الخلافة الإسلامية 
ع للمسلمين تحت لواء  على يد «أتاتورك» ســنة ١٩٢٤م، وانتهى آخر تجم

العقيدة الإسلامية، ولم يأذن االله بعدُ بعودةِ هذه القيادة من جديد.
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٦٧٦

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميَّة٤٢ المحور  السابع : 

ولا زالت هناك جماعات تســعى لإعادة الخلافة من جديد، وإحياء 
الأُمة الإسلامية، الموجودة عند كثيرين في الفكر والشعور، وإنْ لم تكن 

موجودة في الواقع(١).
ومن أقوال الأســتاذ البنا في ذلك: ما ذكره في رسالة التعاليم، وهو 
يشــرح «ركن العمل» وقد ذكر فيــه: إصلاح الفرد والبيــت والمجتمع، 
وتحرير الوطن، وإصلاح الحكومة. ثم قال: «وإعادة الكيان الدولي للأمُة 
الإســلامية، بتحرير أوطانها، وإحياء مجدها، وتقريــب ثقافتها، وجمع 
ـى يؤدي ذلك كله إلــى إعادة الخلافة المفقــودة، والوَحْدة  كلمتها، حتـ

المنشودة»(٢).
وبهذا ينظر الأستاذ إلى إعادة الخلافة نظرة واقعية، فليست الخلافة 
بالأمر الهين، الذي ينشــأ بمجــرد الإعلان عنــه، أو مبايعة حاكم على 
تســميته بذلك، بل لا بد من خطــوات فكرية وثقافيــة وعملية ممهدة، 
ق الاستعمار وخلفاؤه نسيج الأُمة، وباعد بين أقطارها  ما بعدما مَزولا سي
وأجناســها، ونشــر فيها الأفكار والمذاهــب المســتورَدة، وغرس فيها 
عها على الولاءات المختلفة، هذا للشــرق،  ة، كما شــجالنزعات العصبي

وهذا للغرب.
ث عنها في «رسالة المؤتمر  ا لأمر الخلافة، وتحدوقد عاد الإمام البن
الخامس» فقال: «ولعل من تمام هذا البحث أنْ أعرض لموقف الإخوان 
المسلمين من الخلافة وما يتصل بها، وبيان ذلك: أن الإخوان يعتقدون 

راجع كتابنا: الأمة الإسلامية حقيقة لا وهم. نشرته مكتبة وهبة في مصر، ومؤسسة الرسالة   (١)
في بيروت.

انظر: رسالة التعاليم ضمن مجموعة الرسائل صـ ٣٦١.  (٢)

QaradawiBooks.com

                           40 / 116

http://qaradawibooks.com


 

٦٧٧

٤٣ التربية السياسيَّة عند ا"مام حسن البنَّا

أن الخلافة رمز الوحدة الإســلامية، ومظهر الارتباط بين أمَُمِ الإسلام، 
وأنها شعيرة إسلامية يجب على المسلمين التفكير في أمرها، والاهتمام 
م الصحابة  بشأنها، والخليفة مَنَاطُ كثيرٍ من الأحكام في دين االله، ولهذا قد
رضوان االله عليهم النظر في شأنها على النظر في تجهيز النبي ژ ودفنه، 

ة، واطمأنوا إلى إنجازها. ى فرغوا من تلك المُهِمحت
والأحاديــث التي وردت في وجــوب نصب الإمــام، وبيان أحكام 
الإمامــة، وتفصيــل ما يتعلق بها لا تدَع مجالاً للشــك فــي أن واجب 
رت عن مناهجها  وا بالتفكير في أمر خلافتهم منذ حو المسلمين أن يهتم

ثم ألُْغِيَتْ بتاتًا إلى الآن.
والإخوان المسلمون لهذا يجعلون فكرة الخلافة والعمل لإعادتها في 
رأس مناهجهــم، وهم مع هــذا يعتقدون أن ذلك يحتــاج إلى كثير من 
 الخطوة المباشــرة لإعادة الخلافة لا بد منها، وأن تي لا بدالتمهيدات ال

أن تسبقها خطوات»(١).

٭ ٭ ٭

انظر: رسالة المؤتمر الخامس ضمن مجموعة الرسائل صـ ١٤٤.  (١)
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٦٧٨

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميَّة٤٤ المحور  السابع : 

���ان

ة للدعامة الرابعة: إيقاظ الوعي والشعور  الدعامة الخامسة، وهي تتم
بوجــوب الوحدة الإســلامية وضرورتها. فهــي أيضًا فريضــة دينية، 

وضرورة دنيوية.
أما فرضيتُها، فلأن االله جعل المســلمين «أمُة واحدة» يسعى بذِمتهِم 
أدناهم وهم يدٌ على من سواهم، ﴿ ~ ے ¡ ¢ £ ¤ ¥ 

¦ ﴾ [المؤمنون: ٥٢].
كما أوجب الإســلام أن يكون للمســلمين ـ حيثما كانــوا ـ ومهما 
 ى إنسعت أقطارهم «إمام» واحد، هو رأس دولتهم، ورمز وَحْدتهم، حتات

ة»(١). من مات وليس في عنقه بَيْعَة لإمامٍ، مات ميِتَةً جاهلي»
ة،  حاد قوالات ة هــذه الوَحْدة، فلمَــا هو معلوم مــن أنا ضروريوأم
ت  اللبنة إذا ضُم ق ضعف، فاللبنة الواحدة بمفردها ضعيفة، ولكن والتفر
نُ بنيانًا متينًا يشــد بعضه بعضًا، يصعب هدمه أو النيل  إلى أخواتها: تُكَو
منه، وإذا كانت الوحدة مطلوبة في كل زمن، فهي في زمننا أشد ما تكون 

طلبًا، فعصرنا عصرُ التكتلات، والكيانات الصغيرة لا بقاء لها.

رواه مسلم في الإمارة (١٨٥١)، عن ابن عمر.  (١)

٥

إ�3�ظ ا����

�َّ'
)��Fب ا��-ة ا���K'َّ� وا�#�)'َّ� والإ$لا
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٦٧٩

٤٥ التربية السياسيَّة عند ا"مام حسن البنَّا

إلى  بالوحدة الإســلامية، ويدعو  ينادي  الشــهيد  ولهذا رأينا الإمام 
التفكير بجد لإعــادة الخلافة، وينتهــز كل فرصة لتأكيد هــذه المعاني 
وتثبيتها في عقول الإخوان وقلوبهم، حتى يشــب عليها الصغير، ويهرم 

عليها الكبير.

ا��#�و!�:  �َّ'�Kوا�� �َّ'
ا��-ة الإ$لا لا �7�!� )'	 

وهو لا يرى تنافيًا بين الدعوة إلى الوحدة الإســلامية، والدعوة إلى 
الوَحْدة الوطنية، أو الوَحْدة العربية، إذا فُهِمَتْ كل منها الفهم الســليم، 

ووُضعت في موضعها الصحيح.

استمع إليه في «رســالة المؤتمر الخامس» وهو يبين موقف الإسلام 
ـ وبالتالي موقف الإخوان ـ مــن هذه الألــوان أو المراتب من الوحدة 
«الوطنية والعربية والإســلامية» فيقول: «إن الإســلام قد فرضها فريضة 
لازمة لا منــاصَ منها: أنْ يعمل كل إنســان لخير بلــده وأنْ يتفانى في 
م أكبر ما يستطيع من الخير للأمُة التي يعيش فيها، وأنْ  خدمته، وأنْ يُقد
م في ذلك الأقرب فالأقرب رحمًا وجوارًا، حتى إنه لم يُجزِْ أن تُنْقَل  يُقد
الزكوات أبعدَ من مسافة القصر إلا لضرورة، إيثارًا للأقربين بالمعروف، 
فكل مسلمٍ مفروضٌ عليه أن يَسُد الثغرة التي هو عليها، وأن يخدم الوطن 
الذي نشأ فيه، ومن هنا كان المسلم أعمق الناس وطنية، وأعظمهم نفعًا 
لمواطنيــه؛ لأن ذلك مفروض عليــه من رب العالميــن، وكان الإخوان 
المسلمون أشد الناس حرصًا على وطنهم، وتفانيًا في خدمة قومهم، وهم 
 ، ِمٍ ورُقي تقد ةٍ ومجــد، وكل عِز وْن لهذه البلاد العزيزة المجيدة كليتمن
وكل فلاحٍ ونجاح، وقد انتهت إليها رياسة الأمم الإسلامية بحُكْم ظروفٍ 

كثيرةٍ تضافرت على هذا الوضع الكريم.
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٦٨٠

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميَّة٤٦ المحور  السابع : 

ثم إن هذا الإسلام الحنيف نشــأ عربيا ووصل إلى الأمم عن طريق 
دت الأمم باسمه  مُبيِنٍ، وتوح العرب، وجاء كتابه الكريم بلســان عربي
على هذا اللســان يوم كان المسلمون مســلمين، وقد جاء في الأثر: «إذا 
ذلت العربُ ذل الإســلام»(١)، وقد تحقق هذا المعنى حين دال ســلطانُ 
العرب السياســي، وانتقل الأمر مــن أيديهم إلى غيرهــم من الأعاجم 

اسه. يْلم ومَنْ إليهم، فالعربُ هم عَصَبَةُ الإسلام وحُر والد

وأحب هنا أنْ ننبه إلى أن الإخوان المســلمين يعتبرون العروبة كما 
 ألا إن» : ƒ ژ فيما يرويــه ابن كثير عن معاذ بن جبــل فهــا النبي عر

ة اللسان»(٢). العربي ة اللسان، ألا إن العربي
ومن هنا كانت وحدة العــرب أمرًا لا بد منه لإعادة مجد الإســلام 
وإقامة دولته وإعزاز ســلطانه، ومن هنا يجب على كل مســلم أن يعمل 
لإحياء الوحــدة العربية وتأييدها ومناصرتها، وهــذا هو موقف الإخوان 

المسلمين من الوحدة العربية.

د موقفنا من الوحدة الإسلامية. والحق أن الإسلام  بقي علينا أنْ نحد
كما هو عقيدة وعبادة، هو وطن وجنســية، وأنه قــد قضى على الفوارق 

رواه أبو يعلى (١٨٨١)، وقال الهيثمي في المجمع (١٦٦٠٧): رواه أبو يعلى، وفيه محمد بن   (١)
الخطاب البصري، ضعفه الأزدي وغيره، ووثقه ابن حبان، وبقية رجاله رجال الصحيح. عن 

جابر بن عبد االله.
رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق (٤٠٧/٢١)، تحقيق عمرو بن غرامة العمروي، نشر دار الفكر   (٢)
للطباعة والنشــر، ١٤١٥هـ ـ ١٩٩٥م، عن معاذ بن جبل. وقال شــيخ الإســلام: هذا الحديث 
ضعيف وكأنه مركب على مالك، لكــن معناه ليس ببعيد بل هو صحيح من بعض الوجوه. 
اقتضاء الصراط المســتقيم (٤٦٠/١، ٤٦١)، تحقيق ناصر عبد الكريم العقل، نشــر دار عالم 

الكتب، بيروت، ط ٧، ١٤١٩هـ ـ ١٩٩٩م.
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٦٨١

٤٧ التربية السياسيَّة عند ا"مام حسن البنَّا

 ﴾ ̄ النســبية بين الناس، فاالله تبــارك وتعالى يقــول: ﴿ ¬ ® 
[الحجــرات: ١٠]، والنبي ژ يقول: «المســلم أخو المســلم»(١)، «المسلمون 

تهم أدناهم، وهم يدٌ على من سواهم»(٢). ِتتكافأ دماؤهم، ويسعى بذم
فالإســلام والحالة هذه لا يعتــرف بالحدود الجغرافيــة، ولا يعتبر 
أمُة واحدة، ويعتبر  الفوارق الجنسية الدموية، ويعتبر المســلمين جميعًا 
أقطاره، وتناءت حدوده.  تباعدت  الوطن الإســلامي وطنًا واحدًا، مهما 
ســون هــذه الوَحْــدة، ويؤمنون بهذه  وكذلك الإخوان المســلمون يُقَد
ة الإسلام، ينادون  الجامعة، ويعملون لجمع كلمة المسلمين، وإعزاز أخُُو
د  االله، محم شِــبْرِ أرضٍ فيه مســلمٌ يقول: لا إلٰــه إلا وطنهم هو كل بأن

رسول االله»(٣).
ويرد الإمــام البنــا على اليائســين والمؤيســين من توحيــد كلمة 
المســلمين، الذين يقولون: إن هذا غير ممكن، والعمل له عبث لا طائل 
تحته، ومجهود لا فائدة منه، وخير للذين يعملون لهذه الجامعة أن يعملوا 
ة بجهودهم: «بأن هذه لغة الضعف  لأقوامهم، ويخدموا أوطانهــم الخاص
قة من قبل متخالفة في كل شيء:  والاســتكانة. فقد كانت هذه الأمم مفر
دها الإسلام، وجمع قلوبها  ين واللغة، والمشــاعر والآمال، فوح الد في 
على كلمة سواء. وما زال الإســلام كما هو بحدوده وبرسومه، فإذا وجد 
من أبنائه من ينهض بعبء الدعوة إليه وتجديده في نفوس المســلمين، 

متفق عليه: رواه البخاري في المظالم (٢٤٤٢)، ومسلم في البر والصلة والآداب (٢٥٨٠)، عن   (١)
ابن عمر.

جوه: صحيــح. وأبو داود في الجهاد (٢٧٥١)، وابن الجارود  رواه أحمد (٦٧٩٧)، وقال مخر  (٢)
في المنتقى (١٠٧٣)، عن عبد االله بن عمرو.

انظر: رسالة المؤتمر الخامس ضمن مجموعة رسائل الإمام البنا صـ ١٤١، ١٤٢.  (٣)
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٦٨٢

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميَّة٤٨ المحور  السابع : 

فإنه يجمع هذه الأمم جميعًا من جديد كمــا جمعها من قديم، والإعادة 
أهون من الابتداء، والتجربة أصدق دليل على الإمكان.

ة؛  تَهــم الخاصالإخوان المســلمين يحترمــون قومي وضــح إذنْ أن
 باعتبارها الأساس الأول للنهوض المنشود، ولا يرون بأسًا بأنْ يعمل كل
م الوطن على ســواه، ثم هم بعــد ذلك يؤيدون  إنســان لوطنه، وأنْ يقد
الوحدة العربية باعتبارهــا الحلقة الثانية في النهــوض، ثم هم يعملون 
للجامعة الإســلامية؛ باعتبارها الســياج الكامل للوطن الإسلامي العام. 
ولي أن أقول بعد هذا: إن الإخوان يريدون الخير للعالَم كله، فهم ينادون 
بالوحدة العالميــة؛ لأن هذا هو مَرْمَى الإســلام وهدفُه، ومعنى قول االله 

تبارك وتعالى: ﴿ ` d c b a ﴾ [الأنبياء: ١٠٧].
ـه لا تعارض بين هذه  وأنا في غنًى بعــد هذا البيان عن أنْ أقول: إنـ
الوحدات بهذا الاعتبار، وبأن كلا منها تشد أزر الأخرى، وتحقق الغاية 
ة ســلاحًا  ة الخاصخــذوا من المناداة بالقوميمنها، فإذا أراد أقوام أن يت
يُميت الشعور بما عداها، فالإخوان المســلمون ليسوا معهم، ولعل هذا 

هو الفارق بيننا وبين كثير من الناس»(١).

:�َّ'
ا��3 أو   �َّ'�Kا�� ا�h=�ة  ا��-و�َّ� لا �7�!�  ا�h=�ة 

ومن المعلــوم أن الذين يدعون إلــى الوَحْدة الإســلامية، أو حتى 
الوَحْدة العربية، يصطدمون عادة مع دعــاة الفكرة الوطنية الضيقة، التي 
تريد الانغلاق على نفســها، وتحبس نفسها في قفصها الإقليمي، بمعزل 
عن ســائر قومها مــن العــرب ـ إذا وقفنا عنــد المنظــور القومي ـ أو 

عنا أفُُقَنا إلى المنظور الإسلامي. المسلمين. إذا وس

انظر: رسالة المؤتمر الخامس ضمن مجموعة رسائل الإمام البنا صـ ١٤٣، ١٤٤.  (١)
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٦٨٣

٤٩ التربية السياسيَّة عند ا"مام حسن البنَّا

ولكن حسن البنا كان حريصًا أبدًا أن يزيل وهم التعارض بين الوحدة 
الوطنية، والوحدة العربية، والوحدة الإسلامية، كما نقلنا عنه فيما سبق، 
ز على هذا المعنى في أكثر من رســالة من رســائله  ه لم يــزل يُرَكولكن

هة لأبناء جماعته. الموج
ل من «أصوله العشــرين» التي  ث في الأصــل الأو فقــد رأيناه يتحد
 جعلها أســاس فهم الإخوان لأســس دعوتهم، فكان في هذا الأصل: أن
الأصل أن الإســلام دولة ووطن، أو حكومة وأمُــة، والواقع أنه لا دولة 
دة  ة محدمــات الدولة أن يكون لها أرض مســتقل بدون وطن؛ فمن مقو

الأبعاد تسود فيها وتحكم. وهذا هو الوطن.

ا���َّ�: الإ��ان !� وT&�َِّ'�K وردُّ -�	  ا7ِّ&�مُ 

ة بأنهم  ة والإخوان خاصهم دعاة الإسلام عامة اتوبعض دعاة الوطني
سون للوطن والوطنية، وهذا ليس صحيحًا؛ فإن أوطانهم جزء من  لا يتحم
التي يدافعون عنها بالأنفس والأموال،  أرض الإسلام، أو «دار الإسلام» 

ويفدونها بالمهج والأرواح.
إنما الذي ينكرونه هــو «العصبية الإقليمية» الضيقــة، والمبالغة في 
ين، ويغدو الوطن «وثنًا» يُعبد مع االله  ة بحيث تصبح بديلاً عن الدالوطني
أو من دون االله! وتُمســي العاطفــة الوطنية بديلاً عن العاطفــة الدينية، 
: العاطفة الإســلامية، ويصبح الولاء للوطن لا الله، والقســم  وبعبارة أدق
بالوطن لا باالله، والبداية باسم الوطن لا باسم االله، والعمل لوجه الوطن 

لا لوجه االله.
وْد عنه،  الوطن ولا الذ ة وليس حــبذي يُنكر من الوطنيهذا هو ال
ولا العمل على تحريره وتقدمه وازدهاره، وفي هذا يقول الأســتاذ البنا 
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٦٨٤

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميَّة٥٠ المحور  السابع : 

في رســالة «إلى الشــباب»: «يخطئ من يظــن أن الإخوان المســلمين 
مون بالوطن والوطنية، فالإخوان المســلمون أشــد الناس إخلاصًا  يتبر
لأوطانهم وتفانيًا في خدمة هذه الأوطــان، واحترامًا لكل من يعمل لها 
ة  عز يذهبون في وطنيتهم، وإلى أي حد مخلصًا، وها قد علمت إلى أي
يبغون بأمتهم. ولكن الفارق بين الإخوان وبين غيرهم من دعاة الوطنية 
العقيدة الإســلامية، فهم يعملون  دة: أن أســاس وطنية الإخوان  المجر
 لوطن مثل مصر، ويجاهدون في ســبيله، ويفنون في هذا الجهاد؛ لأن
مصر من أرض الإسلام، وزعيمة أممه، كما أنهم لا يقفون بهذا الشعور 
عند حدودها، بل يشــركون معها فيــه كل أرض إســلامية وكل وطنٍ 
د عند حدود أمُته، ولا يشعر  وطني مجر إســلامي، على حينِ يقف كل
بفريضة العمل للوطــن إلا عن طريق التقليد أو الظهــور أو المباهاة أو 
لة من االله على عباده. وحَسْــبُك من  المنافع، لا عن طريق الفريضة المنز
وطنية الإخوان المسلمين أنهم يعتقدون عقيدة جازمة لازمة أن التفريط 
في أي شبرِ أرضٍ يقطنه مسلمٌ جريمة لا تغتفر، حتى يعيدوه أو يهلكوا 

دون إعادته، ولا نجاة لهم من االله إلا بهذا»(١) اه ـ.

ا���دودة:  �َّ'�Kا������3 وا��  �َّ'�Kا��

ل الإمام البنا القــول في الوطنية  وفي رســالة أخرى (دعوتنا) يفص
تفصيلاً، فقــد كان الرجل حريصًــا على تحديد المفاهيــم الغامضة، أو 
المعانــي والمصطلحات  المحتملة لاختــلاف الأفهام، وعلــى تفصيل 
رها كل فريقٍ بما يُمليه عليه  تي يفسة الالمجملة، وضبط الكلمات الهلامي

هواه، أو تبعيته لفكرة معينة.

رسالة إلى الشباب ضمن مجموعة رسائل الإمام الشهيد صـ ١٨٠.  (١)
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٦٨٥

٥١ التربية السياسيَّة عند ا"مام حسن البنَّا

بين في هذه الرسالة الموقف من الدعوات المختلفة التي طغت في 
قت القلوب وبلبلت الأفكار، ومنها: الوطنية. هذا العصر، ففر

قال 5 : «افتتن الناس بدعــوة الوطنية تارة والقومية تارة أخرى، 
ة في الشرق، حيث تشعر الشعوب الشرقية بإساءة الغرب إليها  وبخاص
تها وكرامتها واســتقلالها، وأخذت من مالها ومن  إســاءةً نالت من عز
دمها، وحيث تتألم هذه الشــعوب من هذا النيــر الغربي الذي فُرض 
ة  عليها فرضًا، فهي تحــاول الخلاص منه بكل ما في وســعها من قو
ومنعة وجهاد وجلاِد، فانطلقت ألسن الزعماء، وسالت أنهار الصحف، 
وكتــب الكاتبون، وخطب الخطبــاء، وهتف الهاتفون باســم الوطنية 

وجلال القومية.
حســنٌ ذلك وجميل، ولكن غير الحســن وغير الجميل أنك حين 
تحاول إفهام الشــعوب الشــرقية ـ وهي مســلمة ـ أن ذلك في الإسلام 
ــا هو في أفــواه الغربييــن وكتابات  بأوفــى وأزكى وأســمى وأنبل مم
 وا في تقليدهم يعمهون، وزعموا لك أن ين؛ أبوا ذلك عليك، ولجالأوربي
الإسلام في ناحية، وهذه الفكرة في ناحية أخرى، وظن بعضهم أن ذلك 

ا يفرق وحدة الأُمة، ويضعف رابطة الشباب»(١). مم
 ة من كلهذا الوهــم الخاطئ كان خطــرًا على الشــعوب الشــرقي
الوجهات، ولهــذا الوهم أحببــت أن أعرض هنا إلــى موقف الإخوان 
المســلمين ودعوتهم من فكــرة الوطنية، ذلك الموقــف الذي ارتضوه 

لأنفسهم، والذي يريدون ويحاولون أن يرضاه الناس معهم.

رسالة دعوتنا ضمن مجموعة رسائل الإمام الشهيد صـ ١٩.  (١)
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٦٨٦

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميَّة٥٢ المحور  السابع : 

ا�#��hK وا�>'�:  �َّ'�Kو

إنْ كان دعاة الوطنية يريدون بها: حب هذه الأرض وألفتها والحنين 
إليها والانعطــاف نحوها، فذلك أمر مركوز في فطــر النفوس من جهة، 
ى بكل شيءٍ  ذي ضحبلالاً ال مأمور به في الإسلام من جهة أخرى. وإن
في سبيل عقيدته ودينه، هو بلال الذي كان يهتف في دار الهجرة بالحنين 

ة، في أبيات تسيل رقة وتقطر حلاوة. إلى مك
وجَليِلُ؟!ألاََ ليتَ شِــعْريِ هــل أبيتن ليلةً إِذْخِــرٌ  وحولــي  بوادٍ 
ــةٍ مَجَن يَبْدُوَنْ لي شــامة وطَفِيلُ(١)؟!وهــل أرَدنِْ يومًــا ميــاه  وهل 

ة من «أصَُيْل» فجرى دمعه حَنيِنًا  ولقد سمع رسولُ االله ژ وصف مك
.(٢)« إليها وقال: «يا أصَُيْلُ، دَعِ القلوبَ تقر

:�َّ� ا��5ُِّ  �َّ'�Kو

وإن كانوا يريدون: أن من الواجب العمل بكل جهد في تحرير البلد من 
ة في نفوس أبنائه، فنحن  الغاصبين وتوفير استقلاله له، وغرس مبادئ العز
د الإسلام في ذلك أبلغ التشديد، فقال تبارك  معهم في ذلك أيضًا، وقد شد
 ﴾ k  j  i  h  g  f  e  d ﴿ وتعالــى: 

[المنافقون: ٨]، ويقول: ﴿ @ F E D C B A ﴾ [النساء: ١٤١].

ا������:  �َّ'�Kو

وإن كانوا يريدون بالوطنية: تقوية الرابطة بيــن أفراد القطر الواحد، 
وإرشادهم إلى طريق استخدام هذه التقوية في مصالحهم، فذلك نوافقهم 

رواه البخاري في فضائل المدينة (١٨٨٩)، عن عائشة.  (١)
رواه أبو الفتح الأزدي في المخزون في علم الحديث صـ ٤٦ ـ ٤٧، عن بديح السلمي. نشر   (٢)

الدار العلمية، دلهي، الهند، ط ١، ١٤٠٨هـ ـ ١٩٨٨م.
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٦٨٧

٥٣ التربية السياسيَّة عند ا"مام حسن البنَّا

فيه أيضًا. ويراه الإسلام فريضة لازمة، فيقول نبيه ژ : «وكونوا عباد االله 
 U T S R Q P O ﴿ :إخوانًا»(١)، ويقول القرآن الكريم
 c b a ` _ ^ ] \ [ Z Y X W V

n m l kj i h g fe d ﴾ [آل عمران: ١١٨].

وإن كانوا يريدون بالوطنية: فتح البلاد، وســيادة الأرض، فقد فرض 
ه الفاتحين إلى أفضل استعمار وأبرك فتح، فذلك قوله  ذلك الإسلام ووج

تعالى: ﴿ M L K J I H G F ﴾ [البقرة: ١٩٣].

ا�O5)'َّ� والا�3G�م:  �َّ'�Kو

وإن كانوا يريدون بالوطنية: تقسيم الأمة إلى طوائف تتناحر وتتضاغن 
باب وتترامى بالتهم، ويكيد بعضها لبعض، وتتشيع لمناهج  وتتراشق بالس
رتها الأفهام وَفْق  لتها الغايات والأغراض، وفس ة أملتها الأهواء وشكوضعي
المصالح الشخصية، والعدو يستغل كل ذلك لمصلحته، ويزيد وقود هذه 
م عليهم  ويجمعهم على الباطل، ويحر ،قهم في الحق النار اشتعالاً، ويفر
اتصال بعضهم ببعض، وتعاون بعضهم مع بعض، ويُحِل لهم هذه الصلة 
به والالتفاف حوله، فلا يقصدون إلا داره، ولا يجتمعون إلا زواره، فتلك 
وطنية زائفة لا خير فيها لدعاتها ولا للناس، فها أنت ذا قد رأيت أننا مع 
دعاة الوطنية، بل مع غلاتهم في كل معانيها الصالحة التي تعود بالخير 
على البلاد والعباد، وقد رأيتُ مع هذا أن تلك الدعوى الوطنية الطويلة 

العريضة لم تخرج عن أنها جزء من تعاليم الإسلام.

متفق عليــه: رواه البخاري فــي الأدب (٦٠٦٦)، ومســلم في البر والصلــة (٢٥٦٣)، عن   (١)
أبي هريرة.
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٦٨٨

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميَّة٥٤ المحور  السابع : 

ا���َّ�:  الإ
�م �� �َّ'�Kا�� ود -

أما وجه الخلاف بيننا وبينهم، فهو أننا نعتبر حدود الوطنية بالعقيدة 
وهم يعتبرونها بالتخُــوم الأرضية والحدود الجغرافيــة، فكل بقعة فيها 
د رســول االله» وطنٌ عندنــا، له حرمته  االله محم مســلم يقول: «لا إلٰه إلا
وقداسته وحبه والإخلاص له، والجهاد في سبيل خيره، وكل المسلمين 
في هذه الأقطار الجغرافية أهلنا وإخواننا، نهتم لهم ونشــعر بشعورهم، 
ونحس بإحساسهم، ودعاة الوطنية فقط ليسوا كذلك، فلا يعنيهم إلا أمر 
تلــك البقعة المحدودة الضيقــة من رقعة الأرض، ويظهــر ذلك الفارق 
ي نفسها على حساب غيرها،  ة من الأمم أن تقوُالعملي فيما إذا أرادت أم
ة لنا  ما نطلب القوقُطْر إسلامي، وإن فنحن لا نرضى ذلك على حساب أي
جميعًا، ودعاة الوطنية المجردة لا يرون في ذلك بأسًا، ومن هنا تتفكك 

الروابط، وتضعف القوى، ويضرب العدو بعضَهم ببعض.

ا���َّ�:  �� �َّ'�Kا��  ���\

هذه هي واحــدة، والثانية أن الوطنيين فقط، جُــل ما يقصدون إليه، 
ــوا بالنواحي  تخليص بلادهم، فــإذا ما عملوا لتقويتهــا بعد ذلك اهتم
ية كما تفعل أوربا الآن. أما نحن فنعتقد أن المسلم في عنقه أمانة،  الماد
عليه أن يبذل نفســه ودمه وماله في ســبيل أدائها، تلك هي هداية البشر 
اقًا على كل ربوع الأرض، لا يبغي بذلك  بنور الإســلام، ورفع علمه خف
مالاً ولا جاهًا ولا سلطانًا على أحد ولا استعبادًا لشعب، وإنما يبغي وجه 
االله وحده وإســعاد العالم بدينه وإعلاء كلمته، وذلك ما حدا بالســلف 
الصالحين رضــوان االله عليهم إلى هذه الفتوح القدســية التي أدهشــت 

الدنيا، وأربَت على كل ما عرفَ التاريخ من سرعة وعدل ونُبْل وفَضْل.
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٦٨٩

٥٥ التربية السياسيَّة عند ا"مام حسن البنَّا

:	� ِّا� ا���K'َّ� وا��لاف  ا��-ة 

وأحب أنْ أنبهَك إلى سقوط ذلك الزعم القائل أن الجري على هذا 
 ــة مختلفة، فإنف من عناصر دينيتــي تتألة الق وَحْــدَة الأُم المبدأ يُمَز
الإســلام وهو ديِنُ الوَحْدة والمســاواة، كفل هذه الروابط بين الجميع 
 R Q P O N M L K J I ﴿ :ما داموا متعاونين على الخير
̂ ﴾ [الممتحنــة: ٨].   ] \ [ ZY X W V U T S

فمن أين يأتي التفريق إذن(١)؟!

ا في الوطنية في  اس غلوالن فقون مع أشدنا متأفرأيت بعد هذا كيف أن
حب الخير للبلاد، والجهاد في سبيل تخليصها وخيرها وارتقائها، ونعمل 
تهم إن  مهم أنْ تعلم أن من يسعى في ذلك بإخلاص، بل أحب د كلونؤي
كانت تنتهــي بتحرير الوطن واســترداد مجده، فإن ذلــك عند الإخوان 
المســلمين بعض الطريق فقط أو مرحلة منه واحدة، ويبقى بعد ذلك أن 
يعملوا لترفع راية الوطن الإســلامي على كل بقاع الأرض، ويخفق لواء 

«المصحف» في كل مكان»(٢).

ا���َّ�:  	�- �UG �! �L


ويعود الأستاذ إلى فكرة «الوطنية» أو «المصرية» بمعنى الانتماء إلى 
مصر وحبها، والعمل علــى تحريرها والنهوض بهــا، فيخصها بحديث 

راجع كتابنا: غير المسلمين في المجتمع الإسلامي، نشر مكتبة وهبة، وكتابنا: بينات الحل   (١)
الإسلامي وشبهات العلمانيين والمتغربين صـ ٢١٤ ـ ٢٤٧، فصل: الحل الإسلامي والأقليات 

الدينية، نشر مكتبة وهبة، القاهرة، ط ٥، ١٤٣٤هـ ـ ٢٠١٣م.
رسالة دعوتنا ضمن مجموعة الرسائل صـ ١٩ ـ ٢٢.  (٢)
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٦٩٠

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميَّة٥٦ المحور  السابع : 

جدير بمكانتها فيقــول: «فالمصرية أو القومية(١) لهــا في دعوتنا مكانها 
ومنزلتها وحقها في الكفاح والنضال.

إننا مصريون بهذه البقعة الكريمة من الأرض التي نبتنا فيها ونشأنا 
عليها، ومصر بلد مؤمن تلقى الإسلام تلقيًا كريمًا، وذاد عنه، ورد عنه 
العدوان في كثير من أدوار التاريــخ، وأخلص في اعتناقه، وطوى عليه 
أعطــف المشــاعر وأنبل العواطــف، وهــو لا يصلح إلا بالإســلام، 
ولا يداوى إلا بعقاقيره، ولا يطب له إلا بعلاجه، وقد انتهت إليه بحكم 
الفكرة الإســلامية، والقيــام عليها، فكيف  الكثيــرة حضانة  الظروف 
 لا نعمــل لمصــر ولخيــر مصر؟ وكيــف لا ندافــع عن مصــر بكل
ما نستطيع؟ وكيف يقال: إن الإيمان بالمصرية لا يتفق مع ما يجب أن 
يدعو إليــه رجل ينادي بالإســلام ويهتف بالإســلام! إننا نعتــز بأننا 
مخلصون لهذا الوطن الحبيب، عاملون له، مجاهدون في سبيل خيره، 
وسنظل كذلك ما حيينا، معتقدين أن هذه هي الحلقة الأولى في سلسلة 
النهضة المنشودة، وأنها جزء من الوطن العربي العام، وأننا حين نعمل 

لمصر نعمل للعروبة والشرق والإسلام.

وليس يضيرنا في هذا كله أنْ نُعنى بتاريخ مصر القديم، وبما ســبق 
ب بمصر  اس مــن المعارف والعلوم، فنحن نرحين النإليه قدماء المصري
 ة بكلالقديمة كتاريخ فيه مجد وفيه علــم ومعرفة، ونحارب هذه النظري
قوانا كمنهاجٍ عملي، يراد صبغ مصر به ودعوتها إليه، بعد أنْ هداها االله 

يلاحظ أن الأســتاذ جعل المصرية مرادفة للقومية، فلم تكن هذه الألفاظ قد تحدد معناها   (١)
ق بينهما بوضوح، وسنذكر ذلك بعد. وتمايز تمامًا، وإن كان في رسالة: دعوتنا قد فر
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٦٩١

٥٧ التربية السياسيَّة عند ا"مام حسن البنَّا

بتعاليم الإسلام، وشــرح له صدرها، وأنار به بصيرتها، وزادها به شرفًا 
ا لاحق هذا التاريخ من أوضار  صها بذلــك ممومجدًا فوق مجدها، وخل

الوثنية، وأدران الشرك، وعادات الجاهلية»(١).

:�َّ
ا�#�  �َّ'�Kا�� ��7ات  ا���ٴ

ولم يكتف حســن البنا بما ذكره في رســائله عن الوطن والوطنية، 
ة، ومؤتمراته العامة. فكثيرًا ما شرح ذلك في لقاءاته الخاص

وأشهد لقد حضرت أحد المؤتمرات العامة التي كان يعقدها الإخوان 
ث فيها  ـة، ويتحد لشــرح المطالب الوطنية في عواصم الأقاليم المصريـ
الإمام الشهيد وصحبه، وذلك بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية في سنة 

يتها واستقلالها. ١٩٤٥م، وهبوب الشعوب للمطالبة بحُر
ث  تي أدرس فيهــا، وقد تحدكان ذلــك المؤتمر في مدينــة طنطا ال
الأستاذ عن الوطن، فقسمه إلى ثلاثة أقسام، أو إلى ثلاثة مراتب: الوطن 

الصغير، والوطن الكبير، والوطن الأكبر.
فأما الوطن الصغير فهو: «وادي النيل» شماله وجنوبه. شماله: مصر، 
وجنوبه: السودان. وكان الأستاذ البنا يقول: مصر هي السودان الشمالي، 
والســودان هو مصر الجنوبية. نحن من السودان، والســودان منا، وقد 

دت المطالب هنا في أمرين: جلاء الإنجليز، ووحدة الوادي. تحد
ة أسمع تحديده  ا الوطن الكبير، فهو: «الوطن العربي»، ولأول مروأم
من الشيخ 5 : من المحيط الأطلســي إلى الخليج «الفارسي» ـ اتباعًا 
للمصطلح الســائد في ذلك الوقــت ـ ولم تكن شــاعت كلمة «الخليج 

رسالة: دعوتنا في طور جديد ضمن مجموعة الرسائل صـ ٢٢٩، ٢٣٠.  (١)
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٦٩٢

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميَّة٥٨ المحور  السابع : 

العربي». هو فارســي من جهــة، وعربي من جهة أخــرى، ولهذا اقترح 
بعضهم تسميته «الخليج الإسلامي».

ث عن قضية فلســطين، وأطماع الصهيونيــة فيها، ولفت  وهنا تحد
ية هــذه القضية  الأنظــار إلى خطورتهــا، وكان دائــم التنبيه علــى أهم
الحاضر  العرب والمســلمين فــي  ـة من خطر على  اليهوديـ وما تحمله 

والمستقبل.
وأمــا الوطن الأكبر، فهــو: «الوطن الإســلامي» مــن المحيط إلى 
المحيط، أي من المحيط الأطلســي إلــى المحيط الهــادي، من الدار 

البيضاء إلى جاكرتا.
ا أذكره عن هذا المؤتمر ما قاله الأســتاذ عن الوطن الخاص أو  ومم
نقاومه؟  الإنجليزي» وكيــف  «الاحتــلال  النيــل» وعن  «وادي  الصغير 

ة وسائل: وما وسيلتنا في ذلك، وذكر هنا عد
١ ـ المفاوضــة، دون أي تفريط في أي حق مــن حقوق الوطن 

شماله وجنوبه.
٢ ـ المقاطعــة إذا لم تُجْــد المفاوضة، لما هو معــروف من تعنت 
الإنجليز وصلفهم. وهنا وضح الأســتاذ أننا نحن أبناء مصر والســودان 
قادرون على أن نعيش على الكفاف، ونســتغني عــن بضائع الإنجليز، 
وذكر هنا المثل العامي الذي يقول: «اللي عنده العيش ويبله عنده الفَرْح 
كله». وقال: ســنخرج فتوى ابن حزم من أن بدن العــدو الكافر وعرقه 

ولعابه نجس، إلخ(١).

المحلى (١٣٧/١).  (١)
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٦٩٣

٥٩ التربية السياسيَّة عند ا"مام حسن البنَّا

٣ ـ الجهاد، قال: فإن لــم تُجْدِ المقاطعة، فليــس أمامنا إلا الجهاد 
وســيقوم هذا الشــعب عن بكرة أبيه للدفاع عن حريته وكرامته، منتظرًا 

إحدى الحسنيين: النصر أو الجنة.
وهنا قال: فإن مــن الأدعية التي حفظتها في الصغــر وكنتُ أرددها: 
اللهم ارزُقْني الحياة الحسنة، والموتة الحسنة. وما معنى الموتة الحسنة؟ 
هل هي أن يموت الإنسان على فراشــه كما يموت العَيْر (الحمار)؟ إني 
لا أجد لها معنى إلى أن يفصل هذا عن هذا في ســبيل االله! ـ وأشار إلى 

رأسه وجسده ƒ ـ وهنا ضج المؤتمر كله بالتهليل والتكبير.
ه، وهــذه التربية، قــد آتــت أكُُلَها في عقــول الإخوان  هــذا التوج
ونفوســهم، فكانوا هم الســباقين إلى الدفاع عن الوطن، معتبرين ذلك 
جزءًا من الإسلام، وتعبيرًا عن الإيمان، يستوي في ذلك الوطن الصغير 

والوطن الكبير.
ففي فلسطين كانت لهم مواقفهم وبطولاتهم وشهداؤهم الذين رووا 
ل بعض ذلك الأخ الفاضل الأستاذ  ثرى الأرض المقدسة بدمائهم، وسج
كامل الشريف في كتابه: «الإخوان المسلمون في حرب فلسطين»، وكان 
جزاؤهم عــن ذلك «حــل الجماعــة» في ٨ ديســمبر ١٩٤٨م، وسَــوْق 

المجاهدين من الميادين إلى المعتقلات!
بل إن ما أصاب الإخوان من محنٍ قاسية، وضربات وحشية متتابعة، 
كان له ارتباط بقضية فلسطين، حل الإخوان ســنة ١٩٤٨م كان بناءً على 
طلب ســفراء أمريــكا وبريطانيا وفرنســا ـ بعد اجتماعهم في معســكر 
«فايد» ـ واســتجابة النقراشــي وحكومته لهم، كما أثبتت ذلك الوثائق 

دة، ومحنة ١٩٦٥م كان تمهيدًا لنكبة ١٩٦٧م. المؤك
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٦٩٤

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميَّة٦٠ المحور  السابع : 

وموقف الإخوان في معركة قناة السويس، والتل الكبير مشهور غير 
منكور، وشــهداؤهم ـ خصوصًا من طلاب الجامعــة ـ معروفون (عمر 

شاهين، والمنيسي، وغانم).

وقد شــاركنا نحن أبناء الأزهر في هذه المســيرة، وأقمنا معسكرنا 
«الشرقية»، وودعناها في  إلى  اسة، وسافرت كتيبتنا  بالدر بجامعة الأزهر 

د عبده. احتفالٍ مَهِيبٍ بقاعة الإمام محم

وقد سافرت أنا وعدد من طلاب الإخوان، لننضم إلى الكتائب التي 
اتهم، أذكر من هذه المجموعة الإخوة:  للهجوم على الإنجليز في مقر تُعَد
ــد عبد العزيــز خالد، علي  ــد الطنطــاوي، محم أحمد العســال، محم
ة أســابيع نستكمل تدريبنا  عبد الحليم، عبد اللطيف زايد، وقد ظللنا عد
في «تل بسطة» بالغرب من الزقازيق، ويختار منا من الحين والحين من 

يقوم بعملية لضرب الإنجليز.

ل بعض ذلك الأســتاذ كامل الشــريف أيضًا في كتابه عن  وقد سج
ة في قناة الســويس»، والأستاذ حسن دوح في كتابه عن  ي المقاومة السر»

«كفاح الشباب الجامعي في قناة السويس».
أما ما أداه الإخوان من خدمات لوطنهم في المجالات الأخرى، فشيء 
يجل عن الحصر، وكل مدينــة أو قرية في مصر تشــهد بآثارهم التربوية 
والثقافية والاجتماعية، ومن الكتب الموثقة في الجانب الاجتماعي: كتاب 

د شوقي زكي «الإخوان والمجتمع المصري». الأستاذ محم

وهذا الذي حدث في مصــر، حدث مثله أو ما يقاربــه في الأقطار 
العربية الأخرى التي انتشرت فيها دعوة الإخوان المسلمين.
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٦٩٥

٦١ التربية السياسيَّة عند ا"مام حسن البنَّا

وبهذا ثبت بالقول والعمل، وبالنظر والتطبيق: أن الإخوان المسلمين 
وْد عن  أوطانهم، والاستماتة في خدمتها، والذ اس في حبهم أصدق الن
بالمُهَج والأرواح؛ لأنهم يفعلون ذلك بدافع الإيمان، وموجب  حياضها 

حكم الإسلام.

ا��3
'َّ� وأ�Gا�&�:  	
 4Mا��� )'�ن 

د أيضًــا موقفه من  ة: حدا موقفه مــن الوطنيد الأســتاذ البن وكما حد
«القومية» وإن كانت النزعة الوطنية هي الغالبة على مصر، في ذلك الوقت، 
ولم تبرز الفكرة القومية ـ وخصوصًا: القومية العربية ـ إلا بعد ذلك، في 
الخمسينيات من القرن العشرين، وبعد قيام ثورة ٢٣ يوليو ١٩٥٢م. ومع هذا 
ث عنها البنا، من الوجهة النظرية، وقســمها إلــى أنواعٍ وألوان، منها  تحد

ما يقبل، ومنها ما يُرْفَض.

:ا���  �َّ'
�M

اه «قومية المجد» أي الدعوة إلى استعادة  ا ما يقبل فهو ما سمفأم
ون بمبدأ  ذين يعتــزأمجاد الأســلاف ومفاخرهــم. قــال: «إن كان ال
القومية، يقصدون به أن الأخلاف يجب أن ينهجوا نهج الأسلاف، في 
مراقي المجد والعظمة، ومدارك النبــوغ والهمة، وأنْ تكون لهم بهم 
ا يعتز به الابن، ويجد لها  عظمة الأب مم في ذلك قدوة حســنة، وأن
الحماس والأريحية بدافع الصلة والوراثة، فهو مقصد حسن جميل، 
ة الحاضريــن إلا أنْ  تُنا فــي إيقاظ هم عه ونأخذ به، وهل عُد نشــج
نحدوهــم بأمجــاد الماضين؟ ولعــل الإشــارة إلى هــذا في قول 
ــة خيارُهم في  رســولِ االله ژ : «الناسُ معــادنُ، خيارُهم في الجاهلي
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٦٩٦

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميَّة٦٢ المحور  السابع : 

الإسلام إذا فَقهوا»(١)، فها أنت ذا ترى أن الإسلام لا يمنع من القومية 
بهذا المعنى الفاضل النبيل.

:�َّ

ُ
الأ  �َّ'
�M

ه،  اس بخيره وبرته أولى النُعشيرة الرجل وأم ة: أنوإذا قصد بالقومي
وأحقهم بإحســانه وجهاده، فهو حق كذلك، ومن ذا الذي لا يرى أولى 

الناس بجهوده قومه الذين نشأ فيهم، ونما بينهم؟
ةٍ بَقِي خَيْــرُ  الْمَرْءِ  لَرَهْطُ  عَلَيْهِ وَإِنْ عَالُــوا به كُل مَرْكَبِ(٢)لَعَمْــريِ 

ا�#�R وا��oل:  �َّ'
�M

مُبْتَلَــوْن، مطالبون بالعمل والجهاد،  أننا جميعًا  وإذا قصد بالقومية: 
فعلى كل جماعة أنْ تحقق الغاية من جهتها، حتى نلتقي ـ إن شــاء االله ـ 
في ساحة النصر، فنعم التقســيم هذا، ومن لنا بمن يحدو الأمم الشرقية 
كتائب كتائب، كل في مَيْدانها، حتى نلتقــي جميعًا في بحبوحة الحرية 
والخلاص؟! كل هذا وأشباهه في معنى القومية جميل معجب، لا يأباه 

الإسلام، وهو مقياسنا، بل ينفسح صدرنا له، ونحض عليه».

:�َّ'�g�ا��  �َّ'
�M

اه «قومية  ا، فهي ما ســمة المرفوضة عنــد الإمام البنــا القوميوأم
الجاهلية»، التي قال عنها: «أما أن يُرَاد بالقومية: إحياء عادات جاهلية 

متفق عليه: رواه البخاري في المناقب (٣٤٩٣)، ومســلم في فضائل الصحابة (٢٥٢٦)، عن   (١)
أبي هريرة.

البيت لخالد بن نضلة الحجواني؛ أو لزرافة بن ســبيع الأســدي. انظر: الحماسة البصرية   (٢)
(٥٦/٢)، نشر عالم الكتب، بيروت.
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٦٩٧

٦٣ التربية السياسيَّة عند ا"مام حسن البنَّا

ت،  درســت، وإقامة ذكريات بائدة خلت، وتعفية حضارة نافعة استقر
والتحلل من عقدة الإسلام ورباطه بدعوى القومية والاعتزاز بالجنس، 
كما فعلــت بعض الــدول فــي المغــالاة بتحطيم مظاهر الإســلام 
والعروبة(١)، حتى الأســماء وحــروف الكتابة وألفــاظ اللغة، وإحياء 
ما اندرس من عــادات جاهلية، فذلك في القوميــة معنًى ذميمٌ وخيمُ 
العاقبة وسيئ المَغَبة، يُؤَدي بالشــرق إلى خسارة فادحة، يَضِيع معها 
تُراثُه، وتنحط بها منزلته، ويفقد أخص مميزاته وأقدسَ مظاهر شــرفه 
 Í Ì Ë Ê É È ﴿ :ذلك ديِنَ االله شيئًا ونبله، ولا يضر

Ð Ï Î ﴾ [محمد: ٣٨]».

ا�#وان:  �َّ'
�M

وكما رفــض البنا قوميــة الجاهلية: رفض كذلك قومية الاســتعلاء 
والعدوان على الآخرين، فقال: «وأما أنْ يُراد بالقومية: الاعتزاز بالجنس 
إلى درجة تؤدي إلى انتقاص الأجناس الأخرى والعدوان عليها والتضحية 
ة أمُة وبقائها، كما تنادي بذلك ألمانيا وإيطاليا مثلاً، بل  بها في سبيل عِز
عي كل أمُــة تنادي بأنها فوقَ الجميع: فهــذا معنًى ذميمٌ كذلك،  كما تد
ليس من الإنسانية في شيء، ومعناه: أن يتناحر الجنس البشري في سبيل 

وهم من الأوهام، لا حقيقة له ولا خير فيه».

:�َّ'G��Gن �>'� الإ��
د��

الإخوان المسلمون لا يؤمنون بالقومية بهذه المعاني، ولا بأشباهها، 
ولا يقولون: فرعونية وعربية وفينيقية وسورية، ولا شيئًا من هذه الألقاب 

يعني بذلك: جمهورية أتاتورك العلمانية، وما صنعته بتركيا دولة الخلافة الإسلامية.  (١)
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٦٩٨

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميَّة٦٤ المحور  السابع : 

والأســماء التي يتنابز بها الناس؛ ولكنهم يؤمنون بما قال رسولُ االله ژ 
الإنسانُ الكامل، بل أكمل مُعَلمٍ علم الإنســان الخير: «إن االله قد أذهب 
مَها بالآبــاء، الناس لآدمَ، وآدمُ من تراب»(١)،  ة وتعظ عنكم نخوةَ الجاهلي
«لا فضلَ لعربــي على أعجمــي إلا بالتقوى»(٢)، مــا أروع هذا وأجمله 
وأعدله! الناس لآدم، فهم في ذلــك أكَْفَاء. والناس يتفاضلون بالأعمال، 

فواجبهم التنافس في الخير.

دعامتان قويمتان، لو بُنيت عليهما الإنســانية، لارتفعت بالبشر إلى 
علياء الســماوات! الناس لآدم، فهم إخوان، فعليهــم أن يتعاونوا، وأن 
يســالم بعضهم بعضًا، ويرحم بعضهم بعضًا، ويَدُل بعضهم بعضًا على 
الخير... والتفاضل بالأعمال، فعليهم أن يجتهــدوا كل من ناحيته حتى 
، أو  ة أعلى من هذا السموا بالإنســاني ة، فهل رأيت سموترقى الإنســاني

تربية أفضل من هذه التربية؟».

ا�#�و)�: ��اصُّ 

ثم قال حسن البنا: «ولســنا مع هذا ننكر خواص الأمم ومميزاتها 
الخُلُقِيــة، فنحن نعلــم أن لكل شــعبٍ مُمَيزَاتهِ وقسِْــطَه من الفضيلة 
 الشــعوب في هذا تتفاوت وتتفاضــل، ونعتقد أن والخُلُق، ونعلم أن
العروبة لها من ذلك النصيب الأوفــى والأوفر؛ ولكنْ ليس معنى هذا 
أنْ تتخذ الشــعوب هذه المزايا ذريعةً إلى العدوان؛ بل عليها أن تتخذ 

جوه: إسناده حسن. وأبو داود في الأدب (٥١١٦)، والترمذي  رواه أحمد (٨٧٣٦)، وقال مخر  (١)
نه، عن أبي هريرة. في المناقب (٣٩٥٥)، وحس

جوه: إســناده صحيح. وقال الهيثمي فــي مجمع الزوائد  رواه أحمــد (٢٣٤٨٩)، وقال مخر  (٢)
ن سمع خطبة النبي ژ . (٥٦٢٢): رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح. عم
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٦٩٩

٦٥ التربية السياسيَّة عند ا"مام حسن البنَّا

ة السابقة التي كُلفها كل شعب، تلك هي  ذلك وسيلةً إلى تحقيق المهم
النهوض بالإنســانية. ولعلك لســتَ واجدًا في التاريخ من أدرك هذا 
المعنى من شعوب الأرض، كما أدركته تلك الكتيبة العربية من صحابة 

رسول االله ژ »(١).

٭ ٭ ٭

رسالة دعوتنا ضمن مجموعة رسائل الإمام الشهيد صـ ٢٢ ـ ٢٤.  (١)
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٧٠٠

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميَّة٦٦ المحور  السابع : 

والدعامة السادســة من الدعائم أو المعالم التــي قامت عليها التربية 
السياسية عند حسن البنا: هي توعية الإخوان بتحديد الموقف من النظام 

ة. ة، ومن الدستور المصري بصفة خاصالدستوري أو النيابي بصفة عام
فقد يقع في وهم بعض الناس، وبعض الإخوان: أنهم ـ حين يعلنون 
، يضعه  أو بشري دستور وضعي ويهتفون: القرآن دستورنا ـ يرفضون أي

الناس لأنفسهم ويتفقون عليه.
ولكن الواقع أن المقصود المفهوم من شــعار «القرآن دستورنا»: 
أنه هو المرجع الأعلى، الذي نرد إليه كل أمورنا، فلا يقبل أي شيء 
منها إذا عــارض القرآن، فهــو الذي يعلو ولا يُعلــى عليه، ويَحكم 

ولا يُحكم عليه.
م العلاقات  ا أنْ يضع المســلمون لأنفسهم نظامًا أو دســتورًا يُنَظأم
الأساسية بين الأُمة والدولة، أو بين الحاكم والمحكوم، ويبين الحقوق، 
النقاط  الســلطات، ويضع  ع  ويُوَز الواجبات،  د  ويُحَد الحريات،  ل  ويُفَص
على الحروف بالنســبة لنظام الحكــم وعلاقاته الداخليــة والخارجية، 
فلا يمنع الإسلام من ذلك، بشــرط واحد، وهو: ألا يتعارض مع عقائد 
هة، وأن يسير في ضوء  نة، وشــرائعه المحكمة، وقيمه الموجالإسلام البي

٦

ا���-'( I���U�م ا�$��ري وا��ِّ'�)�
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٧٠١

٦٧ التربية السياسيَّة عند ا"مام حسن البنَّا

تعاليمه، ولا مانــع أنْ يقتبس من الأمم الأخرى في إطــار هذا التوجه، 
ةُ المؤمنِ أنى وجدها فهو أحق الناس بها»(١). فـ «الحكمةُ ضال

ولهذا لــم يعترض علماء الإســلام فــي أي بلد مســلم على فكرة 
الدســتور في حد ذاتها، ولكن قد يعترضون على بعض ما يشتمل عليه 
الدســتور من مواد مخالفة للنصــوص والقواعد الإســلامية الثابتة، أو 
لقصــوره أو تقصيره عن النص على أشــياء لا بد منهــا، مثل أنْ يكون 

الإسلام هو مصدر التشريع أو المصدر الأساسي للتشريع.

رها كل فريق بما  في الدســتور، بحيث يفس أو غموض بعض المواد
يخدم أغراضه، ويتفق مع هواه.

كل ما يعترض عليه الأستاذ والإخوان: أنْ يعتبر بعض الناس الدستور 
سًا لا يقبل التغيير ولا التعديل،  ا مقد ـ وهو عملٌ بشري أولاً وأخيرًا ـ نص
ا على مقولــة الإخوان: القرآن  بعض المتعصبين للدســتور ـ رد ى إنحت

دستورنا ـ قال: بل الدستور قرآننا!

ولا ينبغي الوصول بنص بشــري مهما بلغت قيمتــه ودقِتُه إلى هذه 
الرتبة من التقديس، كما لا يجوز العبث بالدســاتير المحترمة، وتغييرها 
بســهولة؛ اتباعًا للأهواء، أو تحقيقًا لغرض معين، مثل: تغيير سن رئيس 
الدولة، أو مدد رئاســة الجمهورية، ونحو ذلك، وبهذا يصبح الدســتور 

ين، وليس ضابطًا لهم. مَلْعَبة للحكام المستبد

رواه الترمذي في العلم (٢٦٨٧)، وقال: حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وابن ماجه   (١)
ا. عن أبي هريرة.  في الزهد (٤١٦٩)، وقال الألباني في ضعيف الترمذي (٥٠٦): ضعيف جد

ولكن معناه صحيح بالإجماع.
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٧٠٢

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميَّة٦٨ المحور  السابع : 

ا���Lي: ه )��$��ر  ا�$��ري و���ِّ ا��U�م   ِّ� ��ٴ ا���َّ�   	�-

ولكن المهم هنا: أن الإمام البنا 5 ، كان يؤيد النظام الدســتوري 
ب به، ويراه أقرب الأنظمة إلى الإســلام، ومن  والنيابي بصراحة، ويرح
ث عن  النظام النيابي الدستوري يأخذ برأي الأغلبية، ويتحد المعلوم أن
الدســتور حديث الأنصار لا الخصــوم، قال ذلك في «رســالة المؤتمر 
الخامس» سنة ١٩٣٦م، وفي رسالة «مشكلاتنا في ضوء النظام الإسلامي» 

سنة ١٩٤٨م.

د فيها بجلاء موقف جماعة  تي حدال ففي رسالة «المؤتمر الخامس» 
د  ة وغيرها، حدة والسياسياسة، الفكري الإخوان من كثير من القضايا الحس
قًا بينهما بوضوح،  موقف الإخوان من «الدســتور» ومن «القانــون»، مفر
م حدود السلطات،  ذي يُنَظالدســتور»: هو نظام الحكم العام ال» وهو أن
وواجبات الحاكمين، ومــدى صلتهم بالمحكومين، أمــا «القانون» فهو 
الذي ينظــم صلة الأفــراد بعضهم ببعــض، ويحمي حقوقهــم الأدبية 

ية، ويحاسبهم على ما يأتون من أعمال. والماد

ثم بين الموقف من كل منهما قائلاً: «الواقع أيها الإخوان: أن الباحث 
حين ينظر إلى مبادئ الحكم الدستوري التي تتلخص في المحافظة على 
ية الشــخصية بكل أنواعها، وعلى الشورى واســتمداد السلطة من  الحُر
الأمة، وعلى مسؤولية الحكام أمام الشعب ومحاسبتهم على ما يعملون 
من أعمال، وبيان حدود كل ســلطة من الســلطات، هذه الأصول كلها 
ـى للباحث أنها تنطبــق كل الانطباق على تعاليم الإســلام ونظمه  يتجلـ

وقواعده في شكل الحكم.
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٦٩ التربية السياسيَّة عند ا"مام حسن البنَّا

ولهذا يعتقد الإخوان المســلمون: أن نظام الحكم الدســتوري هو 
أقرب نظم الحكم القائمة في العالم كله إلى الإسلام، وهم لا يعدلون به 

نظامًا آخر.
بقي بعد ذلك أمران:

لهما: النصوص التي تصاغ في قالبها هذه المبادئ. أو
 ا هــذه النصوص.. إنــر بها عملي تي تفسوثانيهما: طريقة التطبيق ال
المبدأ السليم القويم قد يوضع في نص مبهم غامض، فيدع مجالاً للعبث 
بسلامة المبدأ في ذاته. وإن النص الظاهر الواضح للمبدأ السليم القويم، 
ذ بطريقة يمليها الهوى، وتوحيها الشــهوات، فيذهب هذا  ق ويُنفقد يُطب

التطبيق بكل ما يرجى من فائدة.
ر هذا فــإن من نصوص الدســتور المصري ما يــراه الإخوان  وإذا تقر
الذي تمليه  المسلمون غامضًا مبهمًا، يدع مجالاً واســعًا للتأويل والتفسير 
الغايــات والأهواء، فهي في حاجــة إلى وضوح وإلى تحديــد وبيان. هذه 
واحدة، والثانية: هي أن طريقة التنفيذ التي يطبق بها الدستور، ويتوصل بها 
إلى جني ثمرات الحكم الدستوري في مصر، طريقة أثبتت التجارب فشلها، 
وجنت الأمة منهــا الأضرار لا المنافع، فهي في حاجة شــديدة إلى تحوير 
وإلى تعديل يحقق المقصود ويفي بالغاية...». وضرب مثلاً لذلك بـ «قانون 

ها، وما يعتريه من سوء التطبيق. الانتخاب» وما فيه من ثغرات يجب سد
د النصوص  ى تُحَدثم قال: «لهذا يعمل الإخوان المسلمون جهدهم حت
ذ بها هذا الدستور  تي ينفالمبهمة في الدستور المصري، وتعدل الطريقة ال
في البلاد، وأظن أن موقف الإخوان قد وضح بهذا البيان، ورُدت الأمور 

إلى نصابها الصحيح».
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٧٠٤

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميَّة٧٠ المحور  السابع : 

ا�3��Gن:  	

�4M الإ��ان  	ِّ'�َ�ُ ا���َّ�   	�-

ثم قال حســن البنا: «قدمت أن الدستور شــيء والقانون شيء آخر، 
وقد أبنت موقف الإخوان من الدستور، وأبين لحضراتكم الآن موقفهم 

من القانون.
إن الإســلام لم يجئ خِلْوًا من القوانين، بل هو قد أوضح كثيرًا من 
ية أم جنائية، تجارية  اتِ الأحكام، سواء أكانت مادأصول التشريع وجزئي
أم دولية، والقرآن والأحاديث فياضــة بهذه المعاني، وكتب الفقهاء غنية 
كل الغنى بكل هذه النواحي، وقد اعترف الأجانب أنفسُهم بهذه الحقيقة، 
ها مؤتمر لاهــاي الدولي أمام ممثلي الأمم مــن رجال القانون في  وأقر

العالم كله.
فمن غير المفهــوم ولا المعقول أن يكون القانون في أمة إســلامية 
متناقضًا مــع تعاليم دينهــا وأحكام قرآنها وسُــنة نبيهــا، مصطدمًا كل 
ر االلهُ نبيه ژ من ذلك من  الاصطدام بما جاء عن االله ورســوله، وقد حذ
 ³ ² ± ° ¯ ® ¬ « ª ﴿ :قبل، فقال تبارك وتعالــى
 Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ μ ´
 Ô  ÓÒ  Ñ  Ð  ❁  Î  Í  Ì  Ë  Ê  ÉÈ  Ç  Æ
Ú Ù Ø × Ö Õ ﴾ [المائــدة: ٤٩، ٥٠]، ذلــك بعــد قوله تعالى: 
 ...﴾ Á ﴿  ...﴾ |  {  z  y  x  w  v  u  t ﴿
﴿ M ﴾ [المائدة: ٤٤، ٤٥، ٤٧]، فكيف يكون موقف المسلم الذي يؤمن 
البينــات وغيرها مــن الأحاديث  باالله وكلماته إذا ســمع هــذه الآيات 
والأحكام، ثم رأى نفســه محكومًــا بقانون يصطدم معهــا؟ فإذا طالب 
بالتعديل قيل له: إن الأجانب لا يرضون بهذا، ولا يوافقون عليه، ثم يقال 
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٧١ التربية السياسيَّة عند ا"مام حسن البنَّا

بعد هذا الحجر والتضييق: إن المصريين مستقلون، وهم لم يملكوا بعد 
يات! ين، وهي أقدس الحُر ة الدي عوا بحُرأن يتمت

ين ونصوصه تصطدم  ة كما تصطدم بالدهذه القوانين الوضعي على أن
بالدستور الوضعي نفسه، الذي يقرر: أن دين الدولة هو الإسلام، فكيف 

نُوَفق بين هذين يا أولي الألباب؟
م الزنى، وحظر الربــا، ومنع الخمور،  وإذا كان االله ورســوله قد حــر
وحارب الميسر، وجاء القانون يحمي الزانية والزاني، ويلزم بالربا، ويبيح 
م القمار، فكيــف يكون موقف المســلم بينهما؟ أيطيع االله  الخمر، ويُنَظ
ورسوله ويعصي الحكومة وقانونها، واالله خير وأبقى، أم يعصي االله ورسوله 
ويطيع الحكومة، فيشقى في الآخرة والأولى؟ نريد الجواب على هذا من 
ء. رفعة رئيس الحكومة، ومعالي وزير العدل، ومن علمائنا الفضلاء الأجلا

أمــا الإخوان المســلمون فهم لا يوافقــون على هذا القانــون أبدًا، 
ولا يرضونه بحالٍ، وسيعملون بكل ســبيل على أن يحل مكانَه التشريع 

الإسلامي العادل الفاضل في نواحي القانون»(١).


� M��: !� $�� ١٩٣٦م )�� M��: $�� ١٩٤٨م:  '6Y7

ة أخرى حين كتب سلسلة  ا 5 إلى الموضوع مرثم عاد الإمام البن
ههــا إلى رئيس الحكومة  ة، وجمن المقالات في جريدة الإخوان اليومي
باعتباره المسؤول الأول، وإلى أعضاء الهيئات النيابية ـ على اختلافها ـ 
باعتبارهــم الرعاة الرســميين لنظام الإســلام... وإلى رؤســاء الهيئات 
هي  ة، باعتبارهم قادة الفكر، وموجة والاجتماعية والوطنية: السياسيالشعبي

رسالة المؤتمر الخامس ضمن مجموعة الرسائل صـ ١٣٨ ـ ١٤٠.  (١)
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٧٠٦

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميَّة٧٢ المحور  السابع : 

الجماهير... وإلى رجال الأزهر الشــريف، وإلى كل محب لخيرِ العالم، 
وسيادة بني الإنسان، وقد جمعت هذه المقالات بعد ذلك ونشرت تحت 

عنوان: «مشكلاتنا في ضوء النظام الإسلامي».
ث البنا عن «موقف الإســلام من النظام النيابي والدستور  وهنا تحد
ا قاله  المصري» في إطار حديثه عن «نظام الحكم في الإسلام» فكان مم
هنا: «يقول علماء الفقه الدستوري: إن النظام النيابي يقوم على مسؤولية 
الحاكم، وسلطة الأُمة، واحترام إرادتها، وإنه لا مانع فيه يمنع من وَحْدة 
الأُمة واجتماع كلمتها، وليســت الفُرْقة والخلاف شــرطًا فيه، وإن كان 
بعضهم يقول: إن من دعائم النظام النيابي البرلماني: الحزبية، ولكن هذا 
إذا كان عرفًا فليس أصلاً في قيام هذا النظــام؛ لأنه يمكن تطبيقه بدون 

هذه الحزبية، وبدون إخلال بقواعده الأصلية.
وعلى هذا، فليس في قواعد هذا النظام النيابي ما يتنافى مع القواعد 
التي وضعها الإســلام لنظام الحكم، وهو بهذا الاعتبار ليس بعيدًا عن 

النظام الإسلامي ولا غريبًا عنه.
وبهذا الاعتبار يمكن أيضًا أن نقول في اطمئنان: إن القواعد الأساسية 
التي قام عليها الدســتور المصري لا تتنافى مع قواعد الإسلام، وليست 
بعيدة من النظام الإســلامي ولا غريبــة عنه، بل إن واضعي الدســتور 
المصري ـ رغم أنهــم وضعوه على أحدث المبادئ والآراء الدســتورية 
وا فيه ألا يصطــدم أي نص من نصوصــه بالقواعد  وأرقاها ـ فقــد توخ
الإســلامية، فهي إما متمشــية معها صراحة، كالنص الذي يقول: «دين 
 ذي يجعلها لا تتنافى معها كالنصالدولة الإسلام»، أو قابلة للتفســير ال

ية الاعتقاد مكفولة». ذي يقول: «حُرال
QaradawiBooks.com

                           70 / 116

http://qaradawibooks.com


 

٧٠٧

٧٣ التربية السياسيَّة عند ا"مام حسن البنَّا

د ما ذكره من قبــل: «إن النظام النيابي والدســتور المصري في  وأك
قواعدهما الأساسية لا يتنافيان مع ما وضعه الإسلام في نظام الحكم».

ح بــأن هناك قصورًا في عبارات الدســتور، وســوءًا في  ه صرولكن
التطبيق، وتقصيرًا في حماية القواعد الأساســية التي جاء بها الإســلام، 
وقام عليها الدستور، أدت جميعًا إلى ما نشــكو منه، وما وقعنا فيه من 

اضطراب في كل هذه الحياة النيابية»(١).
ل بعض التفصيل في بيان ذلــك وعلاجه، بما لا حاجة لنا  وقد فص
إليه في هــذا المقام(٢)، إنمــا نريد بيــان موقفه من النظام الدســتوري 
مــات الديمقراطية، وإن لم يذكــر الديمقراطية  والنيابــي، وهما من مقو

بصراحة في حديثه.

ا����3اw#( D�� �َّ'K الإ��ان: ا����س 
��2ع 

النيابي المنبثق  البنا من الدستور والنظام  ومع وضوح موقف الإمام 
عن الديمقراطية: ظل موضوع الديمقراطية ملتبسًا على كثير من الإخوان؛ 
ه بأمور هي من  ه نــوة صراحــةً ولكنالأســتاذ لم يذكر الديمقراطي لأن

ناتها، مثل «الدستور» و«النظام النيابي». لوازمها، بل من مُكَو

انظر: رسالة مشكلاتنا في ضوء النظام الإسلامي ضمن مجموعة الرسائل صـ ٣٢١ ـ ٣٢٢.  (١)
بين الأستاذ هنا مدى مسؤولية رئيس الدولة ومسؤولية الحكومة أو الوزارة، على ما عرف   (٢)
في النظام البرلماني، أو الملكي الدســتوري الذي يجعل المســؤول الأول هو الحكومة، 
ولا يحاسب الملك أو الرئيس على شــيء مما يجري في السلطة، أو النظام الرئاسي الذي 
يكون الرئيس هو المسؤول الأول عن سياسة الحكم، والوزراء إنما هم معاونون له (كما هو 
المعمول به في الولايات المتحدة). وأشار الأستاذ إلى أن الفقه الإسلامي قد تضمن ذلك 
فيما ذكره الماوردي في الأحكام السلطانية صـ ٥٦ وما بعدها، نشر دار الحديث، القاهرة، من 

وزارة التفويض، ووزارة التنفيذ، إلخ.
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٧٠٨

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميَّة٧٤ المحور  السابع : 

بل نقلوا عنه: أنه كان يرى أن الشــورى مُعْلمِة، وليســت مُلْزِمة(١)، 
وهذا ضــد الديمقراطية: فعلى الحاكم أن يستشــير أهل الحــل والعَقْد، 

ولكن ليس عليه أن يلتزم برأيهم، أو برأي أكثريتهم.

وقد قال في الأصل الخامس من الأصول العشرين: «ورأي الإمام 
ة، وفي المصالح  فيه، وفيما يَحْتَمِل وجوهًــا عد أو نائبه فيما لا نص
المُرْسَلَة: معمولٌ به، ما لم يصطدم بقاعدة شرعية، وقد يتغير بحسَبِ 
الظــروف والعُرْف والعــادات، والأصل فــي العبــادات التعبد دون 
العاديات الالتفاتُ إلى الأسرار والحِكَم  المعاني، وفي  إلى  الالتفات 

والمقاصد»(٢).

ع في الجزء الرابع من سلسلة:  وقد شرحتُ هذا الأصل بتفصيل وتوس
«نحو وحدة فكرية للعاملين للإسلام»(٣).

وكلام الأســتاذ البنا هنا يوحــي بأن الأصل العمل بــرأي الإمام أو 
الحاكم، وإن كان مخالفًا لرأي أهل الشــورى أو أهل الحَل والعَقْد، وإن 

ح الأستاذ بذلك، وإنما هو مُسْتَنْبَط من كلامه. لم يُصَر

ا من الأســتاذ البنا ـ في مذكراته  ذكر الأســتاذ عبد العزيز كامل 5 ـ الذي كان قريبًا جد  (١)
المنشــورة، قال: «كان من رأي الأستاذ المرشد: أن الشــورى غير ملزمة للإمام، كتب هذا 
صراحة ودافــع عنه، ولم يتحــول عن هذا الرأي، وســرى منه هذا إلى مــن حوله» وكان 
عبد العزيز مرشحًا في وقت من الأوقات لخلافة البنا. في نهر الحياة صـ ٥٣، نشر المكتب 

المصري الحديث، القاهرة، ٢٠٠٦م
انظر: رسالة التعاليم ضمن مجموعة رسائل الإمام صـ ٣٥٧.  (٢)

راجع كتابنا: السياســة الشرعية في ضوء نصوص الشــريعة ومقاصدها، نشرته مكتبة وهبة   (٣)
بالقاهرة، ومؤسسة الرسالة بيروت.
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٧٥ التربية السياسيَّة عند ا"مام حسن البنَّا

وهذا ـ للأســف ـ رأيُ كثيرٍ من كبار الدعاة مثل: الإمام أبي الأعلى 
د متولي الشعراوي في مصر. المودودي في باكستان، والإمام محم

وقد رَدَدْنا على هذا الرأي في كثير من كتبنا(١).

٭ ٭ ٭

انظر كتبنا: الحل الإسلامي فريضة وضرورة صـ ١٩٦ ـ ١٩٨، نشر مكتبة وهبة، القاهرة، ط ٦،   (١)
١٤٢٢هـ ـ ٢٠٠١م، والإسلام والعلمانية صـ ١٢٠ ـ ١٢٣، نشر مكتبة وهبة، القاهرة، ط ٧، ١٤١٧هـ ـ 

١٩٩٧م، ومن فقه الدولة في الإسلام صـ ١٤٦، نشر دار الشروق، القاهرة، ط ٦، ٢٠٠٩م.
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٧١٠

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميَّة٧٦ المحور  السابع : 

والدعامة الســابعة من دعائم التربية السياسية عند حسن البنا: تنبيهه 
وتأكيده علــى معارضته للأحــزاب المصرية القائمة فــي ذلك الوقت، 
قها واختلافهــا وتنافرها، وذلك ثمرة  ته على البلاد؛ بســبب تفر وما جر
للنظام الحزبي البغيض عنده، هذا مع أنه يقر النظام الدستوري والنيابي، 

حنا ذلك من قبل. ويراه متفقًا مع الإسلام، كما وض
ولهذا كان من عناصر الفكر السياســي الأساســية عند الإمام البنا: 
تنديده بتعدد الأحزاب المصرية واختلافها، وتهافتها على كرسي الحكم، 
واســتماتتها في الوصول إليه، ولو بالتقرب إلى المستعمر، الذي يحتل 

البلاد، ويذل العباد.
وكان الأســتاذ البنا يرى أن الإســلام لا يقر الحزبية، لسبب واضح 
عنده، وهو: أنها تؤدي إلى تفرقة الأُمة ـ كما هو الواقع المشــاهد ـ وهو 
يدعو إلى الاتحاد والائتلاف، كما تدل على ذلك آيات القرآن وأحاديث 

الرسول الكريم.
ــة أن الأحــزاب في مصر قد بلــغ بها الاختــلاف والتدابر  وبخاص
 ا أمســى يُنذر بخطرٍ علــى الوطن، ولا يســتفيد منه إلا والتخاصم حد

المُسْتَعْمِر المتربص، وفي هذا أنشأ شوقي قصيدته المعروفة يقول فيها:

٧

�َّ'(O5اب وا�O-لأ�( �ا���
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٧١١

٧٧ التربية السياسيَّة عند ا"مام حسن البنَّا

إِلاَمَــا؟ بَيْنَكُمُــو  الخُلْــفُ  عَلاَمَا؟!إِلاَمَ  الْكُبْرَى  ــةُ  ج الض وهَذيِ 
لبَِعْضٍ بَعْضُكمــو  يَكِيــدُ  وَالْخِصَامَا(١)؟!وفيِمَ  الْعَــدَاوَةَ  وتبُْدُونَ 

كما كان الأستاذ يرى أن النظام الدستوري أو البرلماني ـ الذي يؤيده 
ويراه متفقًا مع الإسلام ـ لا يحتاج بالضرورة إلى النظام الحزبي.

ــة لم تختلف على مناهج وبرامج  الأحزاب في مصر خاص ويرى أن
للإصلاح والتغيير، وإنما الخلاف فيما بينها لأســباب شــخصية، وأنها 
نشأت لأهدافٍ وظروفٍ معينة لم تعد قائمة، ومن هنا يرى ضرورة اختفاء 
د جميعًا في حزب أو تكتل واحد،  هذه الأحزاب من الســاحة، أو تتوح
يضم الجميعَ في رحابه، ويعمل من أجل مصلحة الوطن، حتى إنه طلب 
من المَلكِ في فترة مــن الفترات حل هذه الأحــزاب جميعًا، وتخليص 

البلاد من أوزارها.
ر الأستاذ البنا هذه المعاني في عدد من رسائله، بعضُها قديم،  وقد كر
مثل رسالة المؤتمر الخامس سنة ١٩٣٦م، ورسالته إلى طلبة الإخوان في 
 ـ، وبعضها جديد، أي في أواخر حياته، كما في كتابه:  م سنة ١٣٥٧ه محر
«مشكلاتنا في ضوء النظام الإســلامي» التي كانت مقالات في صحيفة 

الإخوان اليومية ثم جمعت.
ونرى قوله في بعض الأحيان أقرب إلى الليــن، وأحيانًا أقرب إلى 
ة، فمن مواقف اللين قوله في رسالة المؤتمر السادس: «وأما موقفنا  الشد
من الأحزاب السياسية، فلســنا نُفاضل بينها، ولا ننحاز إلى واحدٍ منها، 

ة أمور: فق جميعًا في عدها تتولكن نعتقد أن

أحمد شوقي الأعمال الشعرية الكاملة (٢٢١/١)، نشر دار العودة، بيروت، ١٩٨٨م.  (١)

QaradawiBooks.com

                           75 / 116

http://qaradawibooks.com


 

٧١٢

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميَّة٧٨ المحور  السابع : 

تتفق في أن كثيرًا من رجالها قد عملوا على خدمة القضية السياسية 
المصرية، واشــتركوا فعلاً في الجهاد في ســبيلها، وفــي الوصول إلى 
ما وصلت إليه مصر من ثمرات هذا الجهــاد الضئيلة أو الجليلة، فنحن 

في هذه الناحية لا نبخس هؤلاء الرجال حقهم.

د بعد منهاجًا دقيقًا لما يريد  حزبًا منها لم يُحــد فق كذلك في أنوتت
من ضروب الإصلاح، ولم يضــع هدفًا يرمي إليه، وهي لهذا لا تتفاوت 

في المناهج والأغراض والغايات.

وتتفق كذلك في أنها جميعًا لم تقتنع بعد بوجوب المناداة بالإصلاح 
الاجتماعي على قواعد الإسلام وتعاليم الإسلام، ولا زال أقطابها جميعًا 
يفهمون الإسلام على أنه ضروب من العبادات والروحانيات لا صلة لها 

بحياة الأمم والشعوب الاجتماعية والدنيوية.

وتتفق بعد ذلــك في أنها تعاقبــت على حكم هذا البلــد فلم تأتِ 
م مادي  حُكْمها ما كانوا يأملون من تقد اس في ظلبجديد، ولم يجد الن
أو أدبي، ولقد كان لهذا أثره العملــي، فقامت في مصر الحكومات غير 

الحزبية في أحرج الظروف وأدق المواقف، ومنها الحكومة الحالية.

ـة إلا في مظاهر شــكلية،  وإذن فلا خلاف بيــن الأحزاب المصريـ
وشؤون شخصية، لا يهتم لها الإخوان المســلمون، ولهذا فهم ينظرون 
إلى هذه الأحزاب جميعًا نظــرة واحدة، ويرفعون دعوتهم ـ وهي ميراث 

رسول االله ـ فوق هذا المستوى الحزبي كله.

ـذي يبذل في  ونحــن لا نهاجمهم لأننا فــي حاجة إلــى الجهد الـ
الخصومة والكفاح الســلبي؛ لننفقه في عمل نافع وكفاح إيجابي، وندع 
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٧١٣

٧٩ التربية السياسيَّة عند ا"مام حسن البنَّا

 Ä ÃÂ Á À ¿ ﴿ البقاء للأصلح حسابهم للزمن، معتقدين أن
Ê É È Ç Æ Å ﴾ [الرعد: ١٧]»(١).

ة: ما قاله 5 ، في رســالة المؤتمــر الخامس:  ومن مواقف الشــد
«والإخوان المســلمون يعتقدون أن الأحزاب المصرية جميعًا قد وُجدت 
ة، ولدواعٍ أكثرها شــخصي لا مصلحي، وشــرح ذلك  في ظروف خاص

تعلمونه حضراتكم جميعًا.
د برامجها ومناهجها إلى  هذه الأحزاب لم تحد ويعتقدون كذلك أن
الآن، فكل منها يدعي أنه يعمل لمصلحة الأمة في كل نواحي الإصلاح، 
ولكن ما تفاصيل هذه الأعمال، وما وسائل تحقيقها؟ وما الذي أعد من 
التي ينتظــر أن تقف في ســبيل التنفيذ؟  هذه الوســائل؟ وما العقبات 
وما أعد لتذليلها؟ كل ذلك لا جواب له عند رؤســاء الأحزاب وإدارات 
الأحزاب، فهــم قد اتفقوا في هــذا الفراغ، كما اتفقوا فــي أمر آخر هو 
التهالك على الحكم، وتسخير كل دعاية حزبية وكل وسيلة شريفة وغير 
شــريفة في ســبيل الوصول إليه، وتجريح كل من يَحُــول من الخصوم 

الحزبيين دون الوصول إليه.
 اس كلة قد أفســدت على النهذه الحزبي ويعتقد الإخوان كذلك أن
قت روابطهم،  لت مصالحهم، وأتلفت أخلاقهم، ومز مرافق حياتهم، وعط
 ة أســوأ الأثر، ويعتقدون كذلك أن ة والخاصوكان لها في حياتهم العام
النظام النيابي، بل حتى البرلماني، في غنًى عن نظام الأحزاب بصورتها 
الحاضــرة في مصــر وإلا لما قامت الحكومــات الائتلافيــة في البلاد 
ر إلا بوجود  النظــام البرلماني لا يُتَصَو ة القائلة بأن ة، فالحُجالديمقراطي

رسالة المؤتمر السادس ضمن مجموعة الرسائل صـ ٢١٤، ٢١٥.  (١)
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٧١٤

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميَّة٨٠ المحور  السابع : 

ة واهية، وكثير من البلاد الدســتورية البرلمانية تسير على  الأحزاب حُج
نظام الحزب الواحد، وذلك في الإمكان.

كما يعتقد الإخوان أن هناك فارقًا بين حرية الرأي والتفكير والإبانة 
والإفصاح والشورى والنصيحة ـ وهو ما يوجبه الإسلام ـ وبين التعصب 
ة الانقسام  للرأي والخروج على الجماعة، والعمل الدائب على توسيع هُو
في الأمة، وزعزعة ســلطان الحــكام، وهو ما تســتلزمه الحزبية، ويأباه 
مه أشد التحريم، والإسلام في كل تشريعاته إنما يدعو إلى  الإسلام، ويُحَر

الوحدة والتعاون.

هذا مجمل نظرات الإخوان إلى قضية الحزبية والأحزاب في مصر، 
وهم لهذا قد طلبوا إلى رؤساء الأحزاب منذ عام تقريبًا أنْ يطرحوا هذه 
الخصومة جانبًا، وينضم بعضهم إلى بعض، كما اقترحوا التوسط في هذه 
د علي، وصاحب السمو الأمير  ة على صاحب الســمو الأمير محمالقضي
عمر طوســون، كما طلبوا من جلالــة الملك: حل كل هــذه الأحزاب 
القائمة، حتى تندمج جميعًا في هيئة شــعبية واحدة تعمل لصالح الأُمة 

على قواعد الإسلام»(١).

ق جيدًا بين السياسة والحزبية، ويقول: أما إننا  ا يفروكان الأستاذ البن
ج من ذلك. وأما إننا حزبيون، فلا. سياسيون، فنعم، ولا نتحر

وفي «مؤتمر طلبة الإخوان» بين الأستاذ البنا رأيه في مسألة الأحزاب 
والحزبية، بصراحــة ووضوح، ذاكرًا أن هــذا رأي خاص له، قال 5 : 
ة ولا أحب أن أفرضها  ة آراء هي لي خاصة السياســيلي في الحزبي وإن»

رسالة المؤتمر الخامس ضمن مجموعة الرسائل صـ ١٤٦، ١٤٧.  (١)
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٧١٥

٨١ التربية السياسيَّة عند ا"مام حسن البنَّا

على الناس، فإن ذلــك ليس لي ولا لأحد، ولكنــي كذلك لا أحب أنْ 
أكتمَها عنهم، وأرى أن واجب النصيحة للأمُة ـ وخصوصًا في مثل هذه 
الظروف ـ يدعوني إلى المجاهرة بها وعرضهــا على الناس في وضوح 
ث عن الحزبية  ي حينما أتحــدكذلك أن يفهــم جيدًا أن وجلاء، وأحب
ح أحد  ي أعرض لحزبٍ دون حزب، أو أرجة، فليس معنى هذا أنالسياسي
ي الآخر، ليس ذلك من  الأحزاب على غيره، أو أن أنتقــص أحدها وأزك
اتي، ولكني سأتناول المبدأ من حيث هو، وسأعرض للنتائج والآثار  مهم
المترتبة عليه، وأدع الحُكْمَ على الأحزاب للتاريخ وللرأي العام، والجزاء 
الحق الله وحده ﴿ ! " # $ % & ' ) ( * + , 

- . / 0 1 2 3 4 ﴾ [آل عمران: ٣٠].

أعتقد أيها السادة، أن الحزبية السياسية إنْ جازت في بعض الظروف 
في بعض البلدان، فهي لا تجوز في كلها، وهي لا تجوز في مصر أبدًا، 
ة في هذا الوقت الذي نســتفتح فيه عهدًا جديــدًا، ونريد أنْ نبني  وخاص
 ا يســتلزم تعاون الجهــود وتوافر القــوى، والانتفاع بكلتنا بناءً قويُأم

غَ التام لنواحي الإصلاح». المواهب، والاستقرار الكامل، والتفر
ب، وهو «أن التدخل الأجنبي في  ن الأســتاذ خطرًا آخر للتحزثم بي
شؤون الأُمة، ليس له من بابٍ إلا التدابر والخلاف، وهذا النظام الحزبي 
حون  الخصوم بالمرصاد: يُلَو ه مهما انتصر أحد الفريقين فإنالبغيض، وأن

له بخصمه الآخر».
ثم قال بعد ذلك: «وإذا جاز لبعض الأمم التي استكملت استقلالها 
 ات الأمور، فإنب في فرعي وفرغت من تكوين نفسها أنْ تختلف وتتحز

ذلك لا يجوز في الأمم الناشئة أبدًا».
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٧١٦

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميَّة٨٢ المحور  السابع : 

ثم أعاد ما ذكره في أكثر من رسالة، وهو: «أن هذه الأحزاب المصرية 
الحالية أحــزاب مصنوعة أكثر منهــا حقيقية، وأن العامــل في وجودها 
نت هذه  تــي كوــة والحوادث ال المهم شــخصي أكثر منه وطنــي، وأن

الأحزاب قد انتهت، ويجب أن ينتهي هذا النظام بانتهائها».

ومع إعلان الإمام البنا: أن موقفه من الحزبية رأيٌ خاص له لا يفرضه 
على أحد، فالواقع أن هذا هو الرأي الذي ساد بين الإخوان، وجرى عليه 

فقهُهم وتربيتُهم.

:�َّ'(O5ا� أنَّ الإ$لام لا ��3ُّ  ا���َّ� ��ى   	�-

ثم قال الإمام: «وبعد هذا كله أعتقد أيها الســادة أن الإســلام وهو 
دين الوَحْدة في كل شــيء، وهو دينُ ســلامة الصدور، ونقاء القلوب، 
والإخاء الصحيح، والتعاون الصادق بين بني الإنسان جميعًا فضلاً عن 
الحزبيــة ولا يرضاه  الواحد، لا يقر نظــام  الواحــدة والشــعب  الأُمة 
 E D C B A ﴿ :ولا يوافق عليه، والقرآن الكريم يقول
F ﴾ [آل عمران: ١٠٣]، ويقول رسول االله ژ : «هل أدلكم على أفضلَ من 
درجةِ الصلاة والصوم؟» قالوا: بلى يا رســول االله. قــال: «إصلاحُ ذاتِ 
عْر؛ ولكنْ  البَيْن هي الحالقة، لا أقول تحلقُ الش البَيْن، فإن فســادَ ذاتِ 

ين»(١). تَحْلقُِ الد

جوه: إسناده صحيح. وأبو داود في الأدب (٤٩١٨)، والترمذي  رواه أحمد (٢٧٥٠٨)، وقال مخر  (١)
حه الألباني فــي صحيح الترغيب  في صفة القيامة (٢٥٠٩)، وقال: حســن صحيــح. وصح
(٢٨١٤)، عن أبي الدرداء. دون قوله: «لا أقول تحلق الشعر...». وهي جزء من حديث رواه 
جوه: إسناده ضعيف لانقطاعه. والترمذي في صفة القيامة (٢٥١٠)،  أحمد (١٤١٢)، وقال مخر

وقال الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (٦١/٣): حسن لغيره. عن الزبير بن العوام.
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٧١٧

٨٣ التربية السياسيَّة عند ا"مام حسن البنَّا

وكل ما يســتتبعه هذا النظــام الحزبي مــن تنابز وتقاطــع، وتدابر 
ر منه في كثير من الأحاديث  المقت، ويحذ وبغضاء، يمقته الإسلام أشد

والآيات، وتفصيل ذلك يطول، وكل حضراتكم به عليم»(١).

:�َّ��Lا�� R- I�Kِّ الأ-Oاب 

وقد عاد إلى موضوع الأحــزاب، في كتاباته فــي جريدة «الإخوان 
النظام الإســلامي  ث عن مشــكلات  ة، عندما تحداليومي المســلمون» 
السياســية والاقتصادية، وعن الدســتور والقانون والأحــزاب، ثم قال: 
ـذي يفرض على هذا  «ولا أدري إذا كان الأمــر كذلك، فلا ندري ما الـ
ــيَع والطوائف من  الشــعب الطيب المجاهد المناضل الكريم: هذه الش

ي نفسَها الأحزاب السياسية؟ تي تُسماس الالن
إن الأمر جدِ خطير، ولقد حاول المصلحون أن يصلوا إلى وحدة ولو 
مؤقتــة لمواجهة هذه الظــروف العصيبــة التي تجتازها البلاد، فيئســوا 
وأخفقوا، ولم يعد الأمر يحتمل أنصاف الحلول، ولا مناص بعد الآن من 
أنْ تحل هذه الأحزاب جميعًا، وتجمع قوى الأُمة في حزبٍ واحدٍ يعمل 
 تها، ويضع أصول الإصلاح الداخلي العام، ثمي لاستكمال استقلالها وحر
ترسم الحوادث بعد ذلك للناس طرائق في التنظيم في ظل الوَحْدة التي 

يفرضها الإسلام»(٢) اه ـ.

:R'�57و ٍ3G �ُhMو

كان هذا هــو رأي الإمام البنــا وخلاصة فكره فــي قضية الأحزاب 
ديــة الحزبية، بل يرى النظــام الحزبي في  ة، فهو لا يرى التعدوالحزبي

رسالة مؤتمر طلبة الإخوان ضمن مجموعة الرسائل صـ ١٦٥ ـ ١٦٨.  (١)
رسالة نظام الحكم ضمن مجموعة الرسائل صـ ٣٢٧.  (٢)
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٧١٨

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميَّة٨٤ المحور  السابع : 

ق  ـه يقوم علــى التفر أساســه يتعارض مــع التعاليــم الإســلامية؛ لأنـ
د والائتلاف، ولم يكن عنده مانع  والاختلاف، والإسلام يدعو إلى التوح

من قبول نظام الحزب الواحد!
ة الخلاف والتفرق والخصومة، التي كانت سائدة  د ذلك لديه: حد وأك
بين الأحزاب المصرية في ذلك الوقت، وأنها لم تكن خلافًا على مبادئ 

وأفكار، بل على مغانم وأشخاص.
ولهذا دعا بصراحة إلى حل الأحزاب القائمة كلها، والاستعاضة عنها 

بتكتل أو اتحادٍ يضم الجميع، ويعمل لصالح الوطن.
ولو أن نقد الأستاذ 5 ، اقتصر على الأحزاب وزعمائها، ووجوب 
د الحزبي، باعتباره مبدأً  تبديلها بما هو خير منها، مع الإبقاء على التعد
لا يُســتغنى عنه، ما خالفناه فيما ذهب إليه، ولكن الخطر فيما قاله، في 
د الأحزاب، وأنه  دعوته إلى إلغاء النظام الحزبي في ذاتــه، وإنكاره لتعد

ضد الإسلام.
وأعتقد أن ما قاله في رســائله كان لــه تأثيره في رجــال «ثورة ٢٣ 
ة، الذيــن ألغوا الأحزاب، والنظام  يوليو»، وفي جمال عبد الناصر خاص
ـه ـ فيما زعمــوا ـ تحت راية  الحزبي فــي مصر، وجمعوا الشــعب كلـ
«الاتحاد القومي» ثم «الاتحاد الاشــتراكي» فيما بعد، وهو الذي انتهى 
بمصر إلى ديكتاتورية طاغية، حكمت البلد بالحديد والنار، وأخرســت 
صوتَ كل مُعارض، وقادت كل من قال: لا، إلى السجون والمعتقلات، 

بل ربما إلى المشانق والمقاصل.
ولم يكن الأســتاذ البنا ـ قطعًا ـ يقصد إلى هــذا، ولكن هذه نتيجة 
دية، وانفراد الرأي الواحد أو الحزب الواحد بالحكم والتوجيه  إلغاء التعد

QaradawiBooks.com

                           82 / 116

http://qaradawibooks.com


 

٧١٩

٨٥ التربية السياسيَّة عند ا"مام حسن البنَّا

 الأيام أثبتت خطأه، وأن يؤْجَر عليه، ولكن ƒ والتأثير، وهو اجتهاد منه
دية، وهو الموافق للنظام الكوني كله، فهو يقوم  الخير في التعد الخير كل
 N M L ﴿ :د الأجنــاس شــيء: تعد ة في كلدي علــى التعد
 q p o ﴿ :د الألوان د الألسنة، وتعد [الحجرات: ١٣]، وتعد ﴾ O
 ﴾ | { z y x wv u t s r
د الأديان: ﴿ 7 8 9 : ; > = < ?@  [الروم: ٢٢]، وتعد

 $  #  " [يونــس: ٩٩]، ﴿ !   ﴾ F  E  D  C  B  A
% & ') ( * + ﴾ [هــود: ١١٨]، أي: للاختــلاف خلقهم. 
تنا  ا ـ كما خالف تلاميذ أئمولا غرو أنْ خالفتُ أستاذي وإمامي حسن البن
 د، وزُفَر» إمامهم الأعظم ـ وانتهيت إلى أن الكبار «أبو يوســف، ومحم

د مشروع. التعد
 ة التعدد أنتي ســقتها من قديم على شــرعية الوكان من أبرز الأدل
ســيدنا عليا ƒ ، أقر وجود جماعة «الخوارج» وهم حزب معارض، له 
 عه، وله قيادته، وأفكاره المعروفة المخالفة لرأي أمير المؤمنين علي تجم
م الرجــال في ديِنِ االله،  ه حَكوفكِْره، وقد قاتلوه قبل ذلــك، وزعموا أن

ولا حُكم إلا الله!
وحينما جابهوه بقولهم: لا حكم إلا الله، قال كلمته التاريخية البليغة: 

«كلمة حق يراد بها باطل!».
ثم قال لهم: «لكم علينا ثلاث: ألا نمنعَكم مســاجد االله تصلون فيها 
معنا، وأن يكون لكــم حقكم في الفــيء إذا كانت أيديكــم في أيدينا 

وسيوفكم مع سيوفنا، وألا نبدأكَم بقتالٍ»(١).

رواه ابن أبي شيبة في الجمل (٣٩٠٨٥)، والبيهقي في قتال أهل البغي (١٨٤/٨).  (١)
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٧٢٠

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميَّة٨٦ المحور  السابع : 

د الأحزاب في الدولة  ة تعدوقد ناديت منذ ســنين طويلة بمشــروعي
الإسلامية، وكتبت في ذلك فتوى(١)، حين سئلت عن الموضوع، وقلت 
د الأحزاب في السياســة  تعد ون، وهي: أنكلمة تناقلها الدعاة والإعلامي
د المذاهب في الفقه، فالأحزاب إنما هي مذاهب في السياسة،  أشبه بتعد

والمذاهب إنما هي أحزاب في الفقه!
وكانت هذه الأفــكار في المجتمع الإخوانــي ـ إلا قليلاً منهم ـ في 
اء التربية  ل الأمر مرفوضة، لما رســخ في أذهانهم من قبل، مــن جر أو

. ƒ اتي توارثوها عن إمامهم البنة الالسياسي
ولكن بمزيــدٍ من اللقاءات والحــوارات، كتابةً ومشــافهةً، وبحكم 
م الحزب  الواقع وتأثيراته، وما خبره الإخوان أنفســهم مــن جناية تحك
الواحد على حياتهم وحريتهم ودعوتهم، استجاب جمهورهم إلى فكرة 
د، بل اقتنعت القيادة بالفكرة، وأصدر مكتب الإرشاد قرارًا تاريخيا  التعد
 رها من الجمود والتقليد، وأن في ذلك(٢) يدل على حيوية الجماعة، وتحر

س الجماعة 5 . بع، وإنْ خالف رأي مؤسأن يت الحق أحق

٭ ٭ ٭

انظر كتابنا: من فقه الدولة في الإسلام صـ ١٤٧ ـ ١٦١، فصل: تعدد الأحزاب في ظل الدولة   (١)
الإسلامية.

في مارس ١٩٩٤م.  (٢)
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٧٢١

٨٧

والدعامة الثامنة من دعائم التربية السياســية عند حسن البنا: التركيز 
المسلمين عمومًا، ما داموا مسالمين للمسلمين،  على حُسْن الصلة بغير 

وعلى المواطنين منهم خصوصًا ممن يعيشون في دار الإسلام.
ث عن الوحدة الوطنية في مصر، وعن  ا تحدحسن البن وقد لاحظنا أن
ث عن الوحدة  ــة بين بلاد العرب بعضها وبعــض، وتحدالوحدة القومي
الإسلامية بين أوطان المسلمين في المشرق والمغرب، لتكون منها «كتلة 

ديِق. أزَْرَ الص كيد العدو، وتَشُد ة» تردإسلامي
ث عن الوحــدة الوطنية، كان تركيــزه الأكبر على  وحين كان يتحد
ق الأمة، وتجعلها فرقًا وشيعًا، يخاصم بعضها  تي تفرأســباب الخلاف ال
بعضًــا، وتكيد بعضهــا لبعض، وذلــك يتمثل في الأحزاب السياســية 
المتناحرة المتنافرة، المتهافتة على كراســي الحكم وسلطان الوزارة، أو 

المجلس النيابي، أو مجلس الشيوخ.
ض إلى الجمعيــات الدينية وما بينهــا من خلاف على  وقد يتعر
بعض الأمور التي تتعلق بفرعيات العقيدة، أو جزئيات الشــريعة، أو 
تفصيلات الســلوك، وكثيرًا ما بين أن الاختلاف في الفروع مطلوب، 
ر، متكئًا على  ة مُتَعَــذالإجماع على الأمور الفرعي منــه، وأن ولا مفر

٨

IG�Fت والأ�َّ'�Mالأ ����-
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٧٢٢

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميَّة٨٨ المحور  السابع : 

قاعدة المنــار الذهبية: «نتعاونُ فيما اتفقنا عليــه، ويَعْذُر بعضُنا بعضًا 
فيما اختلفنا فيه»(١).

ث عن  ــا 5 في خلال حديثه عــن الوَحْدة: يتحدي لم أجد البنولكن
الوَحْدة بين المســلمين والأقباط المسيحيين، إذ كانت العلاقة بين الطرفين 
فيما يبدو طيبة، ولــم تثُرْ هذه الفتنــة الملعونة ـ فتنــة الطائفية ـ في ذلك 
الوقت، بــل كانت الوحدة هي النغمة الســائدة، وكانت الصلات الحســنة 
تجمع بين المسلمين والمسيحيين بصفة عامة. وكان الأستاذ البنا على علاقة 
طيبة بكثيرٍ من الأقباط في مصر، وكثيرًا ما زار كنائسهم، وجامل رؤساءهم.

وكان في اللجنة السياسية العُليا في المركز العام للإخوان ـ وخصوصًا 
إبانَ احتدام القضية الوطنية ـ اثنان من زعماء الأقباط المرموقين، وهما: 
وهيب دوس، ولويس فانوس. ولا غرو أنْ كان الرجل الوحيد الذي شارك 

في تشييع جنازة حسن البنا، هو الزعيم القبطي المعروف: مكرم عبيد.
البنا عندما كان يحضر في المؤتمــرات الوطنية  وأذكر أن الأســتاذ 
الكبرى التي كانت تعقد في عواصم المديريات (المحافظات) في مصر، 
دت في جلاء الإنجليز، ووحدة وادي  تي تحدة، اللشرح المطالب الوطني
صين  النيل، كان حريصًا على أن يصطحب أحد إخواننا الأقباط المتخص

في قضية «قناة السويس»، فكان اسمه ـ كما أذكر ـ نصيف ميخائيل.
ثَنا عن هذه  مــه ليُحَد وحينما حضر إلى مؤتمــر طنطا كان معه، وقد
ة، التي لم يكن الناس يتحدثون فيها، وعن حق مصر فيها،  ة المهمالقضي
التاريخية في حفرها وإنشــائها، وعن تلاعب فرنســا  وعن تضحياتهــا 

وإنجلترا بها، إلى آخره.

انظر: مجلة المنار (١٨٨/١٧)، نشر دار المنار، القاهرة.  (١)
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٧٢٣

٨٩ التربية السياسيَّة عند ا"مام حسن البنَّا

ولم يكن حرص الأســتاذ البنــا على اصطحاب هــذا الأخ القبطي 
«نصيف ميخائيل» إلا ليكــون رمزًا على الوحــدة الوطنية، ودليلاً على 
ا لثغرة يتسلل منها الاستعمار عادةً إلى التفرقة  التسامح الإسلامي، وسد

قْ تَسُدْ». بين أبناء البلد الواحد: «فَر
وأذكر من مقالات مجلة «الإخوان المسلمون» الأسبوعية مقالة بقلم 
ان حتحوت، بعنوان: «أخي جرجس» تفيض حبا وعطفًا على الإخوة  حس
الأقباط، وينقل عن حسن البنا: أنه كان أكثر الناس دعوة إلى الحب ونبذ 

(١)! اس بالحبا نقله عنه قوله: سنقاتل الن الكراهية والبغضاء، ومم
ولم يُتهم الإخوان يومًا ـ وخصوصًا في عهد حسن البنا ـ بأنهم دعاة 
ضون على فتنة.. وهذا سر ما لمسته من عدم كتابة  ة، أو محرة طائفيعصبي

حسن البنا حول موضوع الأقلية القبطية في زمنه.
كل الذي وجدته: ما كتبه عن حماية الإسلام للأقليات عمومًا، وذلك 
في رســالة «نحو النور». وهي في الأصل خطاب بعــث به إلى الملك 
فاروق ملك مصر والسودان، وإلى رفعة الرئيس مصطفى النحاس (باشا) 
رئيس الحكومة المصرية حينذاك، وإلى عدد مــن ملوك وأمراء وحكام 
بلدان العالم الإســلامي، كما بعث به إلى عدد من الشــخصيات الهامة 

والمرموقة في الأقطار العربية والإسلامية.
ــا جاء في هذه الرســالة تحــت عنوان: «الإســلام يحمي  فكان مم

الأقليات، ويصون الأجانب»:
«يا صاحب..

مجلة الدعوة، العدد العاشر، بتاريخ ٣ أبريل سنة ١٩٥١م.  (١)
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٧٢٤

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميَّة٩٠ المحور  السابع : 

ك بالإســلام وجعله أساسًا لنظام الحياة، ينافي  التمس اس أنالن يظن
وجود أقليات غير مسلمة في الأمة المسلمة، وينافي الوحدة بين عناصر 
 الأمة، وهي دعامة قوية من دعائم النهوض في هذا العصر، ولكن الحق
غير ذلك تمامًا، فإن الإســلام ـ الذي وضعه الحكيم الخبير الذي يعلم 
ماضي الأمم وحاضرها ومســتقبلها ـ قد احتاط لتلك العقبة وذللها من 
 وقد اشــتمل على النص س الحكيم إلا قبل، فلم يصدر دســتوره المقد
الصريح الذي لا يحتمل لبسًا ولا غموضًا في حماية الأقليات، وهل يريد 
 R Q P O N M L K J I ﴿ :اس أصرح من هذا النصالن
̂ ﴾ [الممتحنــة: ٨]..   ] \ [ ZY X W V U T S

فهذا نص لم يشتمل على الحماية فقط، بل أوصى بالبر والإحسان إليهم.
 E ﴿ :ة في قوله تعالىة العامس الوحدة الإنساني ذي قدالإسلام ال وأن

O N M L K J I H G F ﴾ [الحجرات: ١٣].

ب، وفرض  ة كذلك فقضى على التعصة العامس الوحدة الديني ثم قد
على أبنائه الإيمان بالرســالات السماوية جميعًا، في قوله: ﴿ 3 4 
 A  @  ?  >  =  <  ;  :  9  8  7  6  5

 O  N  M  L  K  J  I  H  G  F  E  D  C  B

 `  _  ^  ]  \  [Z  Y  X  W  V  U  T  S  ❁  Q  P

 o n m lk j ❁ h g f ed c ba

q p ﴾ [البقرة: ١٣٦ ـ ١٣٨].

ة في غير صلف ولا عدوان  ة الخاصيني س بعد ذلك الوحدة الد ثم قد
 μ ´ ³² ± ° ¯ ® ¬ ﴿ :فقال تبــارك وتعالــى

̧ ﴾ [الحجرات: ١٠].  ¶
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٧٢٥

٩١ التربية السياسيَّة عند ا"مام حسن البنَّا

هذا الإسلام الذي بُني على هذا المزاج المعتدل، والإنصاف البالغ: 
لا يمكن أنْ يكون أتباعه سببًا في تمزيق وحدة متصلة، بل بالعكس، إنه 
أكسب هذه الوحدة صفة القداســة الدينية بعد أنْ كانت تستمد قوتها من 

نص مدني فقط.
د الإســلام تحديدًا دقيقًا من يحق لنا أن نناوئهم ونقاطعهم  وقد حد
 e d c b a ` ﴿ :ولا نتصل بهم فقال تعالى بعد الآية السابقة
 t s r q po n m l k j i h g f

u ﴾ [الممتحنة: ٩].
وليس فــي الدنيا منصف واحد يُكره أمةً مــن الأمم على أنْ ترضى 
بهذا الصنف دخيلاً فيها، وفسادًا كبيرًا بين أبنائها، ونقضًا لنظام شؤونها.

ذلك موقف الإســلام من الأقليات غير المسلمة، واضح لا غموض 
فيه ولا ظلم معه.

وموقفه من الأجانب موقف سِــلْم ورفق ما استقاموا وأخلصوا، فإن 
د القرآن موقفنا منهم بقوله:  فسدت ضمائرهم وكثرت جرائمهم، فقد حد
 [  Z  Y  X  W  V  U  T  S  R  Q  P  O ﴿
 i  h  g  fe  d  c  b  a  `  _  ^  ]  \

t s r q p ❁ n m l kj ﴾ [آل عمران: ١١٨، ١١٩].

وبذلك يكون الإســلام قد عالج هذه النواحــي جميعًا أدق العلاج 
وأنجحه وأصفاه».

ا��Jب:  �
 �Mا�#لا  	

�4M الإ$لام 

بالغــرب، وبالدول  البنا إلى علاقة الإســلام  ض الأســتاذ  كما تعر
الغربية، فقال في نفس السياق: «وقد يظن الناس كذلك أن نظم الإسلام 
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٧٢٦

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميَّة٩٢ المحور  السابع : 

ر صفو العلائق  ة، وتعكفي حياتنا الجديدة تباعد بيننا وبين الدول الغربي
السياســية بيننا وبينها بعد أن كادت تســتقر، وهو أيضًــا ظن عريق في 
الوهم، فإن هذه الدول إن كانت تســيء بنا الظنون فهي لا ترضى عنا، 
سواء تبعنا الإسلام أم غيره، وإن كانت صادقتنا بإخلاص وتبودلت الثقة 
بينها وبيننا فقد صرح خطباؤها وساســتها بأن كل دولة حرة في النظام 
الذي تســلكه في داخل أرضها، ما دام لا يمس حقــوق الآخرين، فعلى 
ساسة هذه الدول جميعًا: أنْ يفهموا أن شرف الإسلام الدولي هو أقدس 
شــرف عرفه التاريخ، وأن القواعد التي وضعها الإسلام الدولي لصيانة 

هذا الشرف وحفظه أرسخ القواعد وأثبتها.
التعهدات وأداء الالتزامات:  المحافظة على  الذي يقول في  فالإسلام 
 a `﴿ :[الإسراء: ٣٤]، ويقول ﴾ ± ° ¯ ® ¬« ª ﴿
 m  l  k  j  i  h  g  f  e  d  c  b
v u t s rq p o n ﴾ [التوبة: ٤]، ويقول: ﴿ 0 1 
2 3 4 ﴾ [التوبة: ٧]، ويقول في إكرام اللاجئين وحســن جوار 
 Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ﴿ :المســتجير

Ä Ã Â ﴾ [التوبة: ٦]، وهذا بالمشركين فكيف بالكتابيين؟

فالإســلام الذي يضع هذه القواعد ويســلك بأتباعه هذه الأساليب: 
يجب أن يعتبره الغربيون ضمانة أخرى، تضمن لهم حقوقهم. نقول: إنه 
من خير أوربا نفسها أنْ تســودها النظريات السديدة في معاملات دولها 

بعضها لبعض، فذلك خير لهم وأبقى»(١).

٭ ٭ ٭
رسالة نحو النور ضمن مجموعة رسائل الإمام الشهيد صـ ٢٨٥، ٢٨٦.  (١)
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٧٢٧

٩٣

هذه معالم التربية السياسية عند الإمام البنا، إنها تربية جديدة تخالف 
التربية التي كانت تقوم عليها الأحزاب والمنظمات السياسية، إنْ صح أنه 
كان لديها تربية من نوعٍ ما، كما تخالف التربية التي كانت ســائدة عند 
الجمعيات الدينية والطــرق الصوفية في ذلك الوقت؛ حيث كان الاتجاه 

العام فيها: تحريم الاشتغال بالسياسة.
 ها تستمدة خالصة؛ لأنا للإخوان تربية إسلاميكانت تربية حسن البن
ماتهــا ومفاهيمها من الإســلام وحده، ومعنى إســلامية التربية عند  مقو
الإمام حســن البنا 5 : أنها إسلامية المصدر، وإســلامية الغاية، وهذا 
ما لا خلاف عليه، وإنْ كنا قد نخالفه في بعض الجزئيات التي يرى فيها 
ها، وقضية  ة، ووقوفــه ضدة الحزبيرأيًا، ونرى رأيًا آخر، كما فــي قضي

التجنس بجنسية غير إسلامية، وتشديده في تحريمها.

:	'hL�
�=� G=�ن 

م آراء الأستاذ البنا تقويمًا عادلاً: أن نضعها في إطار  لكي نقو ولا بد
د الأستاذ في أمور، نحن نتساهل فيها  زمنها وبيئتها وظروفها، فقد يتشد
اليوم بمقتضــى التطور العالمــي، واقتراب النــاس بعضهم من بعض، 

����7 ا��5|
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٧٢٨

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميَّة٩٤ المحور  السابع : 

وحاجة العالم بعضــه إلى بعــض، وتغير صفة بعض الــدول من دول 
استعمارية ظالمة للمســلمين، إلى دول حليفة أو شريكة للمسلمين. كما 
أن الأستاذ في بعض ما كتبه كان في عنفوان الشباب، بما فيه من حماس 

للحق، وثورة على الباطل، واندفاع في المواجهة.
مًا  ة، فهو يراه محرة أجنبيس بجنسيمثال ذلك: رأي الأستاذ في التجن
مات القطعيــة، بل كبيرة مــن الكبائر الدينيــة، بل قد يؤدي  من المحر

دة عن الإسلام. بمرتكبه إلى الكفر الصريح، والر
هكذا أجاب حين ســأله ســائل عن نية الحكومة البريطانية إصدار 
قانون للجنســية لبعض من يقيمون في أرضها مــن الأجناس الأخرى، 
وبطبيعــة الحال من يحمل جنســية أي بلد من البلــدان لا بد أن يكون 
مواليًا لها، وأنْ يحترم نظامها، ويُطيع أوامرها، وقد يُحارب في جيشــها 

مَنْ يُحاربها أو تُحاربه.
يقول الأستاذ في هذه الإجابة أو هذه الفتوى: «مجرد تجنس المسلم 
بأية جنسية أخرى لدولة غير إسلامية: كبيرة من الكبائر، توجب مَقْتَ االله 
وشــديدَ عقابه. والدليل على ذلك ما رواه أبو داود عن أنس، قال رسول 
عى لغير أبيه، أو انتمى لغير مواليه؛ فعليه لعنة االله المتتابعة  االله ژ : «من اد
إلى يوم القيامة»(١)، والآية الكريمة تشــير إلى هذا المعنى، وهي قول االله 
 ﴾ ́  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬ ﴿ وتعالــى:  تبــارك 
[آل عمــران: ٢٨]؛ فكيف إذا صحبه بعد ذلك واجبــات وحقوق تبطل الولاء 

ق روابطهم، وتؤدي إلى أن يكون المؤمن في صف  بين المسلمين، وتمز
الكافر أمام أخيه المؤمن. وإن خيرًا للمسلم أنْ يدَع هذه الديار وأمثالها إنْ 

حه الألباني في صحيح الجامع (٥٩٨٧)، عن أنس. رواه أبو داود في الأدب (٥١١٥)، وصح  (١)
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٧٢٩

٩٥ التربية السياسيَّة عند ا"مام حسن البنَّا

رت عليه الإقامة فيها إلا بمثل هذه الوسيلة وأرض االله واسعة: ﴿ »  تعذ
¬ ® ¯ ° ± μ ´ ³ ² ¶ ﴾ [النساء: ١٠٠]، واالله أعلم»(١).

وقد كتب الأســتاذ مثل هذه الفتوى بعد ثلاث ســنوات، في سياق 
آخر، حيــن أرادت إيطاليــا التي كانــت تحتل برقــة وطرابلس الغرب 
وغيرهما من البلاد التي عرفت باســم «ليبيا»، وكانــت تريد أنْ تجنس 
الطرابلسيين وإخوانهم من أهل ليبيا بالجنســية الإيطالية، رغم أنوفهم، 

تريد أنْ تسلبهم جنسيتهم الأصلية، وتمنحهم جنسية المستعمر الغاشم.
ومن الواضح أن الســؤال في هذه الصورة، غير السؤال في الصورة 
السابقة، ولكن الإمام 5 أجاب إجابة عامة بتحريم التجنس بأي جنسية 
أجنبية، فهو يقول بعد الحمد الله والصلاة على رسول االله: «فالذي نعلمه 
من دين االله تبارك وتعالى: أن التجنس بجنسية غير إسلامية لا يجوز في 
عى لغير أبيه أو  دين االله تبارك وتعالى، وقد قال رســول االله ژ : «من اد
انتمــى لغير مواليه؛ فعليــه لعنــةُ االله، لا يَقبل منه صرفًــا ولا عدلاً»(٢)، 
والتجنس بجنسية غير إســلامية يدخل تحت الشطر الثاني من الحديث 

مجلة الإخوان المسلمون، السنة الرابعة، العدد (٤)، صـ ١١، بتاريخ ١٤ صفر ١٣٥٥هـ الموافق ٥   (١)
مايو ١٩٣٦م، نقلاً من سلسلة من تراث الإمام البنا الكتاب الرابع: الفقه والفتوى صـ ٢٢٩، ٢٣٠.
متفق عليه: رواه البخاري في الفرائض (٦٧٥٥)، ومســلم في العتق (١٣٧٠)، عن علي، ولفظ   (٢)
مسلم: « ... ومن ادعى إلى غير أبيه، أو انتمى إلى غير مواليه، فعليه لعنة االله والملائكة والناس 
أجمعين، لا يقبل االله منه يوم القيامة صَرفًا ولا عدلاً». قال النووي: قوله ژ : «من ادعى إلى 
غير أبيه، أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة االله والملائكة والناس أجمعين»: هذا صريح في 
غلظ تحريم انتماء الإنســان إلى غير أبيه، أو انتماء العتيق إلى غيــر مواليه؛ لما فيه من كفر 
النعمة، وتضييع حقــوق الإرث، والولاء والعقــل وغير ذلك، مع ما فيه مــن قطيعة الرحم 
والعقوق. انظر: شــرح النووي على صحيح مسلم (١٤٤/٩)، نشــر دار إحياء التراث العربي، 

بيروت، ط ٢، ١٣٩٢ه ـ. وشرح الإمام النووي هنا أبعد الحديث عن تأويل الأستاذ البنا له.
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٧٣٠

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميَّة٩٦ المحور  السابع : 

الشــريف؛ فإن رضي المتجنس بالدخول في جنــس الكفار ورأى ذلك 
أفضل من قوميته الإسلامية، فهو كفر صراح وخروج عن الدين، وإن لم 
يرض بذلك، ولكنه قَبلِه ـ وهو يســتطيع الخلاص منه ـ فهي كبيرة من 

أفظع الكبائر»(١).
وفتوى الأســتاذ هنا في تحريم التجنس في الحالة المســؤول عنها: 
ـذي نتوقف فيه،  صحيحة بلا ريب، ولكن التعميــم في التحريم هو الـ

ولا نوافق عليه.
وقد بنى ذلك على أساس قد لا نســلم له، وهو تأويل حديث: «أو 
انتمى إلى غيــر مواليه»، حيث اعتبــر التجنس انتماءً إلــى غير مواليه. 
والمراد به في الحديث: انتماء المعتق إلــى غير مَنْ أعتقه، وهذا يترتب 

عليه حقوق في الميراث وغيره.
وقد علق الأستاذ جمعة أمين جامع هذه السلسلة من تراث البنا بقوله 
في حاشية فتوى التجنس بالجنســية الإنجليزية: «يجب على القارئ أنْ 
يستحضر الظروف التاريخية والسياسية التي زامنت صدور هذه الفتوى، 
ر  ر الزمان والمكان والشــخص والحال، كما قرر بتغيفالفتوى تتغي وإلا
المحققون من علمــاء الأمة. وفي تلــك الفترة كانت إنجلتــرا والدول 
الأجنبيــة تحتل معظــم العالم الإســلامي، وكانت تجند مــن يتجنس 
بجنسيتها في جيوشها، وتستخدمهم في إحكام قبضتها على تلك الدول، 

ومحاربة المسلمين فيها وإخضاعهم لسلطانها»(٢).

الفتوى منشورة في مجلة النذير، السنة الثانية، العدد (٨)، صـ ١٩. بتاريخ ٢٠ صفر ١٣٥٨هـ الموافق   (١)
١٦ إبريل ١٩٣٩م. انظر: سلسلة من تراث الإمام البنا، الكتاب الرابع: الفقه والفتوى صـ ٢٣١.

سلسلة من تراث الإمام البنا، الكتاب الرابع: الفقه والفتوى صـ ٢٢٩.  (٢)
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٧٣١

٩٧ التربية السياسيَّة عند ا"مام حسن البنَّا

وفي نهاية فتوى الطرابلسيين قال الأســتاذ: «ولقد عرض علينا مثل 
هذا السؤال بالنسبة لتجنس بعض التونســيين بالجنسية الفرنسية فذكرنا 

نحوًا من هذا، وقد أفتى بنحوه علماء الإسلام، والكفر مِلة واحدة.
ب يوم الإنقاذ، وصلى االله على  ة، وقري االله على المســلمين بالحر من

د وعلى آله وصحبه وسلم». سيدنا محم
ح الشــيخ القرضاوي  ـق جامع هذه السلســلة بقوله: «يوض وهنا علـ
ملابســات هذا الاتجاه في الفتوى فيقــول: أخْذُ الجنســية من بلد غير 
إســلامي يعتبر أحيانًا خيانة الله ورســوله وللمؤمنين، وذلــك في حالة 
ن يحاربون الإسلام؛ ولذا أفتى علماء  الحرب بين المسلمين وغيرهم مم
تونس وقت الاحتلال الفرنســي أن أخْذ الجنســية الفرنسية يعد خروجًا 
وردة عن الإسلام؛ لأن هذا سبيل من سبل المقاومة والاحتلال، وسلاح 
من أســلحة الجهاد، ولكن في الأوقات العادية فالمســلم الذي يحتاج 
 ة ومنعــة؛ فلا يحق ة قوة تعطيه الجنســيللســفر إلى بلاد غير إســلامي
ة للمسلمين في  ا يعطي قو الانتخاب، مم للسلطات طرده، ويكون له حق
هذه البلاد؛ حيث يخطب المرشــحون ودهم، ولذا فحمل الجنسية ليس 
ا ولا خيرًا، وإنما تأخذ الحكم حســب ما يترتب على أخذ  في ذاته شــر
هذه الجنسية من النفع للمسلمين أو الإضرار بهم، مثل أخذ الفلسطينيين 
ة الجنسية الإســرائيلية؛ فإن هذا يعد اعترافًا ضمنيا بدولة إسرائيل،  خاص
ولكن أخذ الجنســية فــي دولة مــن دول الغرب بغرض تقوية شــوكة 

المسلمين هناك فلا حرمة في هذا»(١) اه ـ.

٭ ٭ ٭
سلسلة من تراث الإمام البنا، الكتاب الرابع: الفقه والفتوى صـ ٢٣٣.  (١)
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٧٣٣

٩٩

إن التربية السياســية للأســتاذ البنــا: كانت تربية إســلامية متوازنة 
ومتكاملة، وكانت تربيــة إيجابية واعية، تقوم علــى الفهم لا التهريج، 
البناء لا الهــدم، وعلى الحق لا الهوى،  وعلى العمل لا الكلام، وعلى 
وعلى التضحية وإنكار الذات، لا على المغانم واتباع الشــهوات، وكان 

لهذه التربية الإيجابية ثمارها وفوائدها في الأنفس والحياة.

كان من ثمرات هذه التربية ما رأيناه من نتائج وآثار نفســية وفكرية 
وأخلاقية وعمليــة، تجلت في عالم الواقع، وعالم الأفكار والمشــاعر؛ 

ومن ذلك:

أ ـ مطاردة عوامل اليأس والإحباط في الأُمة، نظرًا للمحن والشدائد 
التي نزلت بها طَوَال القرون الماضية، حتى عهد الاســتعمار، وما خلفه 
من حكومــات وطنية لم تحقق آمال شــعوبها في الاســتقلال الكامل، 
م المنشــود للأمُة، وإقامــة العدالة  وتحقيق التنميــة المطلوبــة، والتقد
الاجتماعية، والكرامة الإنســانية، وخروجها من التبعية الفكرية والثقافية 
والاقتصادية والتشريعية للأجنبي، وغرس الأمل في قلوبها، بأن الغد لها، 

وأن النصر آتٍ لا ريب فيه بمقتضى سنن االله تعالى.

ا�>لا�8
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٧٣٤

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميَّة١٠٠ المحور  السابع : 

ب ـ الطموح إلى الآفــاق العالية التي تجلت فــي أنفس المؤمنين، 
 والإيمان بأهداف كبــرى في الحياة، لا يطمح إليهــا، ولا يفكر فيها إلا
أصحــاب الهمم الكبيرة، بمثل قول الإمام الشــهيد فــي تحديد مراتب 

العمل أمام الأخ المسلم:
١ ـ إرشــاد المجتمع، بنشــر دعــوة الخير فيــه، ومحاربــة الرذائل 
والمنكرات، وتشــجيع الفضائل، والأمر بالمعروف، والمبادرة إلى فعل 
الخير، وكســب الرأي العام إلى جانب الفكرة الإسلامية، وصبغ مظاهر 
الحيــاة العامة بهــا دائمًا، وذلك واجــب كل أخ علــى حدته، وواجب 

الجماعة كهيئة عاملة.
٢ ـ وتحرير الوطن بتخليصه من كل ســلطان أجنبي غير إســلامي 

سياسي أو اقتصادي أو روحي.
٣ ـ وإصلاح الحكومة حتى تكون إســلامية بحــق، وبذلك تؤدي 
مهمتها كخادم للأمــة وأجير عندها وعامل علــى مصلحتها، والحكومة 
إسلامية ما كان أعضاؤها مسلمين مؤدين لفرائض الإسلام غير متجاهرين 

ذة لأحكام الإسلام وتعاليمه. بعصيان، وكانت مُنَف
٤ ـ إعادة الكيان الدولي للأمة الإســلامية، بتحريــر أوطانها وإحياء 
ـى يؤدي ذلك كله إلى إعادة  مجدها وتقريب ثقافتها وجمع كلمتها، حتـ

الخلافة المفقودة والوحدة المنشودة.
٥ ـ وأستاذية العالم بنشر دعوة الإسلام في ربوعه: ﴿ ¥ ¦ 
§ ¨ © ª » ¬ ® ﴾ [الأنفال: ٣٩]، ﴿ ' ) ( 

* + , - . / ﴾ [التوبة: ٣٢](١).

رسالة التعاليم ضمن مجموعة الرسائل صـ ٣٥٩ ـ ٣٦١.  (١)
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٧٣٥

١٠١ التربية السياسيَّة عند ا"مام حسن البنَّا

النفســية والعملية للأمُة، وتفجير مكنوناتها  الطاقات  ـ احتشــاد  ج 
المذخورة، لتحقيــق تلك الأهداف العظيمة، من خلال الإيمان برســالة 
مت من قبل للبشرية  ة، قدة عالمية إنســانية أخلاقيسامية، رســالة رباني
حضارةً ربطت الأرض بالســماء، ووصلت المخلوق بالخالق، ومزجت 

المادة بالروح، وجمعت بين الدين والدنيا.
د ـ وجود كتلة إســلامية ضخمة، تمتد من المحيــط إلى المحيط، 
تعمل بالإسلام، وتعمل للإســلام، وتجاهد في سبيل الإسلام، فعبرت 
عن ذاتها، وعاشــت لخير غيرها، رضيــت باالله ربا، وبالإســلام دينًا، 
وبمحمد رسولاً، وبالقرآن منهاجًا. تآخت في االله على اختلاف أوطانها، 
واختلاف ألوانها، واختلاف ألســنتها، ولكن جمع بينها الإيمان، وربط 
ة في حلوق أعداء الحق،  بينها القرآن، فأمست قرة أعين المؤمنين، وغص

وأنصار الإثم والعدوان.
وما كان من ملاحظات قليلة على هذه التربية، فهي مغمورة في بحر 
الحسنات والصالحات، التي تركتها تربية حســن البنا في أنفس إخوانه 
الذين يهدون  وأتباعه وفي حياتهم ومســيرتهم، وصنعت منهم الأمــة، 

بالحق وبه يعدلون.
م، وتقبله في الأئمــة الصادقين، الذين  فجزاه االله خيــرًا على ما قــد

يعلمون فيعملون، ويعملون فيخلصون، ويخلصون فيقبلون. آمين.

٭ ٭ ٭
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٧٣٧

• فهــرس الآيات القرآنيــة الكريمة.

• فهرس الأحاديث النبوية الشــريفة.
• فهرس الموضوعات.

�
ا�h&�رس ا�#�
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٧٣٩

١٠٥

!&�س الآ��ت ا��3آG'� ا�=����

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة

$�رة ا���3ة

﴾  ML  K  J  I  H ﴿٨٥١٤

﴾  >  =  <  ;  :  9  8  7  6  5  4 ١٣٦٩٠ ـ ١٣٨﴿ 3 

﴾A  @  ?  >  =  <  ;  : ﴿١٤٣٤٠

﴾ M  L  K  J  I  H  G  F ﴿١٩٣٥٣

﴾ Ô  Ó  Ò  Ñ ﴿٢٥٦٣٩

$�رة آل ���ان

﴾ ́  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬ ﴿٢٨٩٤

﴾  )  (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿٣٠٨١

﴾ F  E  D  C  B  A ﴿١٠٣٨٢

﴾qp  o  n  m  l  k  j  i  h  g  f ﴿١٠٤٤٠

﴾  4  3  2  1  0  /  . ﴿١١٠٤٠
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٧٤٠

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميَّة١٠٦ المحور  السابع : 

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة

﴾  Y  X  W  V  U  T  S  R  Q  P  O﴿٤، ٥٣، ١١٨٩١

﴾ t  s  r  q  p ﴿١١٩٩١

$�رة ا����ء

﴾μ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬ ﴿٦٥٢٩

﴾ ¶  μ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  « ﴿١٠٠٩٥

﴾ /  .  -  ,  +  * ﴿١٣٥٣٨

﴾ F  E  D  C  B  A  @ ﴿٢٥، ١٤١٥٢

ةW�رة ا���$

﴾ ̈  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢ ﴿٨٣٨

﴾ |  {  z  y  x  w  v  u  t ﴿٢٨، ٤٤٧٠

﴾ Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹ ﴿٢٨، ٤٥٧٠

﴾ M  L  K  J  I  H  G  F  E ﴿٢٨، ٤٧٧٠

﴾¶  μ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª ﴿١٤، ٤٩٧٠

﴾ Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  ÓÒ  Ñ  Ð ﴿٥٠٧٠

$�رة الأhG�ل

﴾ ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥ ﴿٣٩١٠٠

﴾±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨ ﴿٦٠٣٤
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٧٤١

١٠٧ التربية السياسيَّة عند ا"مام حسن البنَّا

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة

$�رة ا���)�

﴾  h  g  f  e  d  c  b  a  ` ﴿٤٩٢

﴾Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸ ﴿٦٩٢

﴾ 4  3  2  1  0 ﴿٧٩٢

﴾ 4  3  2 ﴿٢٨٢٣

﴾ /  .  -  ,  +  *  )  (  ' ﴿٣٢١٠٠

XG�� رة�$

﴾@?  >  =  <  ;  :  9  8  7 ﴿٩٩٨٥

$�رة �gد

﴾ +  *  )  ('  &  %  $  #  "  ! ﴿١١٨٨٥

$�رة ا���

﴾ Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  ÃÂ  Á  À  ¿ ﴿١٧٧٩

R5رة ا���$

﴾ H  G  F  E  D  C  B ﴿٨٩٢٠

$�رة الإ$�اء

﴾ ±  °  ¯  ®  ¬«  ª ﴿٣٤٩٢
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٧٤٢

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميَّة١٠٨ المحور  السابع : 

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة

$�رة الأ�G'�ء

﴾ d  c  b  a  ` ﴿٤٠، ١٠٧٤٨

m5رة ا��$

﴾  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  § ﴿٧٨٤٠


��ن $�رة ا���ٴ

﴾ ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~ ﴿٥٢٤٤

$�رة ا���ر

﴾  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶﴿٤، ٥١٢٩

$�رة ا��وم

﴾  wv  u  t  s  r  q  p  o ﴿٢٢٨٥

$�رة الأ-Oاب

﴾  .  -  ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿٣٦٢٩

�5
$�رة 

﴾ Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È ﴿٣٨٦٣

$�رة ا���5ات

﴾ ̧  ¶  μ  ´  ³²  ±  °  ¯  ®  ¬ ﴿٤٧، ١٠٩٠

﴾ O  N  M  L  K  J  I  H  G  F  E ﴿٨٥، ١٣٩٠
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٧٤٣

١٠٩ التربية السياسيَّة عند ا"مام حسن البنَّا

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة

$�رة ا������5

﴾  W  V  U  T  S  R  Q  P  O  N  M  L  K  J  I ﴿٥٥، ٨٩٠

﴾  j  i  h  g  f  e  d  c  b  a  ` ﴿٩٩١

$�رة ا����!�3ن

﴾ k  j  i  h  g  f  e  d ﴿٢٥، ٨٥٢

$�رة ا����

﴾ 2  1  0  /  .  -  , ﴿١٤٣٠

٭ ٭ ٭
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٧٤٥

١١١

�hد�| ا������ ا�����س الأ-�&!

رقم الصفحةالحديث

أ

٣٩أبَدَِعْوى الجاهلية وأنا بين أظهركم؟!

٤٦إذا ذلت العربُ ذل الإسلام

٩الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرگ ما نوى

٤٦ألا إن العربية اللسان، ألا إن العربية اللسان
٣٥اللهم إني أعوذ بك من الهم والحَزَن، وأعوذُ بك من العجزِ والكَسَلِ

مَها بالآباء، الناس لآدمَ، وآدمُ من تراب ة وتعظاالله قد أذهب عنكم نخوةَ الجاهلي ٦٤إن

لْم ٣٨أن تُعِينَ قومَكَ على الظ

رين رين، ولم تبعثوا مُعَس ما بعثتم مُيَس٤٠إن

ح

٦٧الحكمةُ ضالةُ المؤمنِ أنى وجدها فهو أحق الناس بها

د

٣٩دعوها؛ فإنها مُنْتنَِة
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٧٤٦

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميَّة١١٢ المحور  السابع : 

رقم الصفحةالحديث

ل

٦٤لا فضلَ لعربي على أعجمي إلا بالتقوى
٣١لتُنْقَضَن عُرا الإسلام عروة عروة، فأولها نقضًا: الحكم، وآخرها نقضًا الصلاة

٣٨ليس منا من دعا إلى عصبية، أو قاتل على عصبية، أو مات على عصبية

م

٤٧المسلم أخو المسلم
٤٧المسلمون تتكافأ دماؤهم، ويسعى بذِمتهم أدناهم، وهم يدٌ على من سواهم
٩٥من ادعى لغير أبيه أو انتمى لغير مواليه؛ فعليه لعنةُ االله، لا يَقبل منه صرفًا ولا عدلاً
٩٤من ادعى لغير أبيه، أو انتمى لغير مواليه؛ فعليه لعنة االله المتتابعة إلى يوم القيامة

٥، ٣٨من خرج من الطاعة، وفارق الجماعة فمات، مات ميتةً جاهليةً
٤٤من مات وليس في عنقه بَيْعَة لإمامٍ، مات مِيتَةً جاهلية

٣٤المؤمنُ القوي خيرٌ وأحب إلى االله من المؤمنِ الضعيف

ن

٦١الناسُ معادنُ، خيارُهم في الجاهلية خيارُهم في الإسلام إذا فَقهوا

gـ

٨٢ هل أدلكم على أفضلَ من درجةِ الصلاة والصوم؟ قالوا: بلى يا رسول االله
و

٥٣وكونوا عباد االله إخوانًا

ي

٥٢يا أصَُيْلُ، دَعِ القلوبَ تقر
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٧٤٧

١١٣

!&�س ا�����2�ت

� ٤ ................................................................................................... من الدستور الإلٰهي للبشرية
من مشكاة النبوة الخاتمة.......................................................................................................... ٥ �

· ٧ ..................................................................................................................................... 
ــ�
ـ3ـ

٧ .......................................................... ومنهجي في هذه الدراسة يقوم على جملة عناصر

� ١١ ............................................................................ ا ة عند الإمام حسن البن التربية السياسي
الجانب السياسي..........................................................................................................................١٢
١٥ .............................................................................. دعائم التربية السياسية لدى حسن البنا

� ١٧ .............................................. ١ ـ الربط بين الإسلام والسياسة (أو الدين والدولة)
٢ ـ إيقاظ الوعي بوجوب تحرير الوطن الإسلامي................................................. ٢٢ �
٣ ـ إيقاظ الوعي بوجوب إقامة الحكم الإسلامي...................................................٢٨ �

الدولة الإسلامية......................................................................................................................... ٢٨
ة...................................................................................... ٣٤ موقف الإخوان من استخدام القو

٤ ـ إيقاظ الوعي بوجوب إقامة الأمة المسلمة.......................................................... ٣٧ �
ة........................ ٤٤ � ة والإسلامي ة والعربي ٥ ـ إيقاظ الوعي بوجوب الوحدة الوطني

٤٥ ........................................................ لا تنافي بين الوحدة الإسلامية والوطنية المعروفة
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٧٤٨

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميَّة١١٤ المحور  السابع : 

٤٨ ................................................... الفكرة الوحدوية لا تنافي الفكرة الوطنية أو القومية
٤٩ ....................................................................... اتهامُ الإخوان في وطنيتهِم ورد حسن البنا
٥٠ ..................................................................................... الوطنية المقبولة والوطنية المردودة
وطنية العاطفة والخير................................................................................................................ ٥٢
٥٢ ................................................................................................................................ ية ة الحُروطني
وطنية المجتمع............................................................................................................................ ٥٢
وطنية الحزبية والانقسام......................................................................................................... ٥٣
حدود الوطنية عند الإمام البنا................................................................................................ ٥٤
٥٤ ................................................................................................................ غاية الوطنية عند البنا
ين............................................................................................ ٥٥ ة واختلاف الدالوحدة الوطني
٥٥ ........................................................................................................... مصر في نظر حسن البنا
المؤتمرات الوطنية العامة....................................................................................................... ٥٧
بيان الموقف من القومية وأنواعها........................................................................................ ٦١
قومية المجد.................................................................................................................................. ٦١
٦٢ .................................................................................................................................... قومية الأُمة
٦٢ ................................................................................................................... قومية العمل والبذل
٦٢ ............................................................................................................................. قومية الجاهلية
قومية العدوان.............................................................................................................................. ٦٣
٦٣ ............................................................................................................ دعامتان لخير الإنسانية
خواص العروبة............................................................................................................................ ٦٤

يابي..................................................................... ٦٦ � ٦ ـ الترحيب بالنظام الدستوري والن
ه بالدستور المصري..................................... ٦٨ د النظام الدستوري وينوا يؤيحسن البن
٧٠ .................................................................... حسن البنا يُبَين موقف الإخوان من القانون
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٧٤٩

١١٥ التربية السياسيَّة عند ا"مام حسن البنَّا

٧١ ............................................................ تأكيد ما قاله في سنة ١٩٣٦م بما قاله سنة ١٩٤٨م
التباس موضوع الديمقراطية على بعض الإخوان.......................................................... ٧٣

ة....................................................................................... ٧٦ � ٧ ـ التنديد بالأحزاب والحزبي
حسن البنا يرى أن الإسلام لا يقر الحزبية....................................................................... ٨٢
طلب حل الأحزاب المصرية.................................................................................................٨٣
٨٣....................................................................................................................... وقفةُ نقدٍ وتحليل

ات والأجانب.......................................................................................... ٨٧ � ٨ ـ حماية الأقلي
موقف الإسلام من العلاقة مع الغرب................................................................................. ٩١

· ٩٣ .......................................................................................................................... ����7 ا��5|

لكي نكون منصفين.................................................................................................................. ٩٣

ا�>لا�8...................................................................................................................................... ٩٩ ·

!&�س الآ��ت ا��3آG'� ا�=����.................................................................................١٠٥ ·

· ١١١...........................................................................�hد�| ا������ ا�����س الأ-�&!

· ١١٣ ............................................................................................................. !&�س ا�����2�ت

٭ ٭ ٭
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